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 تهيد :

و دات الطابع الخدماتي ومختلف أشكاا  التنظيمكات أيعد التطور التنظيمي للمؤسسات دات الطابع الصناعي        
ساسي من معايير تنمية أخاصة كبيرة الحجم والاتحادات من السمات الرئيسية المميزة للمجتمعات المعاصرة وهو معيار 

هميته مع الاتساع الابير في الوظائف المنوطة بهده المؤسسات أالمختلفة لما يؤديه التنظيم من دور تتعاظم  شاا هده الأ
التي أصبحت معنية بالأداء الإنساني ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاائن البشري في ظل المجتمع المدني المعاصر .فلقكد 

عليم والصحة والصناعة والزراعة وكدا التجارة ، وكافكة الأشكاا  أضحى الأداء الإنساني في مجالات السياسة والت
بعكاد بالأ ضكايأالمتباينة التي تعبر على تعدد الأنشطة الإنسانية مرتبطة الى حد كبير بتطور الطابع التنظيمي ، ومرتبطة 

 الرسمية الداخلية للتنظيم .
تشال منها وأبعاده الخارجية الخاصة بالبيئة الخارجية المحيطة  فالتنظيم بأبعاده المختلفة الداخلية ممثلة في الخصائص التي ي

التي يتأثر بها ، تجعله محل اهتمام من طرف الدارسين في مجا  السوسيولوجيا التنظيمية  كونه يشال نموذجكا لمجتمكع 
التنظيمكي كبر ، وعليه فان عمليات البحث عن  آليات تطكوير البنكاء ثر للمجتمع الأأاصغر ضمن علاقة تأثير وت

للمؤسسات والتنظيمات يؤدي حتميا إلى تطوير أساليب ومياانيزمات لايفيات التحام في التنظيم الاجتمكاعي في 
عموميته. وفظلا عن دلك تساهم عمليات التحليل الاجتماعي للتنظيم في دراسة المعايير التي تشكاد عليهكا مختلكف 

هداف وغايات التنظكيم مكع أتعمل على توضيح مقدار توافق  المؤسسات الفاعلة على مستوى المجتمع الأكبر ، كما
 المعايير الاجتماعية والعادات السائدة في التنظيم الاجتماعي كال. 

لقد حضيت التنظيمات بمختلف أشاالها بالدراسة والبحث من قبل الباحثين في مجا  علم اجتماع التنظيم ، وقدموا في 
التنظيم الاجتماعي ، وأساليب معالجة التعقيدات المتواجدة على مسكتوى دلك تصورات نظرية متعددة لأسس تحليل 

التنظيم على اعتبارها مؤسسات في عموميتها  ، ومعالجة مشالات العمل في خصوصيتها . وعليه فالاهتمام بقضكايا 
وهي مجمل القضايا التنظيم يشمل الأداء والسلوك التنظيمي والفعالية والأهداف زيادة على كيفيات اتخاذ القرارات ، 

على وجه التخصيص التي عنيت باهتمام واسع لدى الباحثين في مجا  الدراسات التنظيمية ومجا  العمل . كما يماكن 
الإشارة على أن إسهامات الباحثين في علم اجتماع التنظيم والعمل  تعدت إلى العناية بمستويات السلطة و المؤسسات 

لحاجة هده المؤسسات إلى تطوير أساليب لايفيات تحليل هده المؤسسكات بغيكة الأمنية وكدا المؤسسات العسارية 
 تطويرها بشال يتناسب مع طموحاتها في توفير خدمات افضل .

وتتزايد اهمية الدراسات في علم اجتماع التنظيم والعمل لعدة اعتبارات اهمها على الاطكلا  يامكن في ان الطكابع 
لاجتماعية والسياسية اصبحت تتجاوز الحكدود الجغرافيكة والسياسكية  للكدو  التنظيمي للفعاليات الاقتصادية وا



 

 

 

والمجتمعات ، خاصة في ظل العولمة والانفتاح على اقتصاد السو  اين يلاحظ الانتشار الواسع للشكركات المتعكددة 
اللامتناهية للتغكير  الجنسيات ، وانتشار واسع لوسائل الاتصالات ، وهدا الأمر الذي يجعل التنظيمات عرضة للقابلية

من حيث البناء  أولا و من حيث الاختلاف على المستوى الثقافي من حيث المعايير والقيم الماتسبة والمتغكيرة نتيجكة 
لعمليات الترسب الثقافي أو نتيجة لمعايير المتناقضة .ففي الوقت الذي امتد فيه الطابع التنظيمي لمناحي الحياة السياسكية 

قتصادية ازدادت هده التنظيمات بحام العولمة ويسر عمليات الاتصا  على الانفتاح اللامحدود علكى والاجتماعية والا
 والحتمي في كثير من الأحيان على الانفتاح والاندماج النسبي في ثقافات متنوعة لمجتمعات مغايرة .

ي للمؤسسكات علكى مختلكف فعمليات التطوير والتحديث للمجتمعات مرتبطة أساسا بظرورة تحليل الأداء التنظيم
أشاالها في مجالات الإدارة العامة ومجالات العمل والإنتاج ، ومجا  الخدمات الاجتماعية والصحية وككدا التعلكيم ، 
بحيث انه ترتبط عمليات التطوير لمختلف القطاعات بعملية تطوير التنظيمات من حيث قدرتها على خلكق الفاعليكة 

 ايف مع المستجدات على المستويين الداخلي والخارجي المتعلق بالبيئة المحيطة .والتجديد وقدرتها أيضا على الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ن ميدان علم اجتماع التنظيم يعتبر من الميادين المستقلة نسكبيا ، أعلى الرغم من أولا : مفهوم علم اجتماع التنظيم :
ا الميدان وغيره من ميادين الدراسة في علم الاجتماع العام ، ن هناك درجة من التقارب والاعتماد المتباد  بين هدألا إ

وللتوضيح فانه قد أصبح "من المألوف أن يدرج ضمن دراسات علم اجتماع التنظيم بعض الدراسات التي تنتمكي إلى 
ات بعض ميادين الدراسة في علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع المهني ، وكافة الدراسات التي تتنكاو  تنظيمك

سياسية أو ثقافية أو إدارية ، ويحاو  هدا الميدان أن يوسع من الأطر التصورية المستخدمة فيه من خلا  الالتقاء بكين 
علوم الاقتصاد ، والسياسة ، و علم النفس ، والإدارة . أي أن هدا الميدان يحاو  تطوير ما يسكمى بمكدخل العلكم 

علومات عن تنظيمات العمل المختلفة و"اتساع نطا  النمو التنظيمي ، ( ونتيجة لتراكم قدر كبير من الم1اجتماعي " )
وفاعلية الدور الدي يؤديه التنظيم في الحياة الاجتماعية ، والتغيرات التي تحدث داخل التنظيمات ، وما قكد يترتكب 

الاجتمكاع  عليها من مشالات تنظيمية ، لدلك فقد ظهرت الحاجة إلى ميدان جديد من ميادين الدراسكة في علكم
الذي أطلكق عليكه )التنظيمكات الحديثكة(   A.etzioniلدراسة التنظيمات ، وقد كان لاتاب أميتاي اتزيوني 

modern organization   الفضل في إيقاظ الفارة الداعية إلى ضرورة تخصيص ميدان من ميادين الدراسكة في
على نشأة علم اجتماع التنظيم ، اتساع نطكا   (. ومن العوامل التي ساعدت2علم الاجتماع لدراسة التنظيمات ")

عليه بالمجتمع  االنمو التنظيمي في العصر الحديث ، الذي يمان أن يطلق عليه عصر التنظيمات وحتى أن الاثيرين أطلقو
التنظيمي ويذهب في دلك السيد الحسيني للقو  على انه بالرغم " من ان التنظيمات كانت توجد مند آلاف السكنين 

ر والصين إلا أن هده التنظيمات قد تزايد وجودها في المجتمع الحديث ، أصبحت اكبر حجما واكثر تعقيكدا ، في مص
مثل  –واكثر فاعلية وكفاءة وعقلانية ، وتشير كثرة المسميات والمصطلحات التي تستخدم للتعبير عن مفهوم التنظيم 

 3الطابع التنظيمي الذي يعد ابرز سمات العصكر الحكديث " )إلى غلبة  –البيروقراطية ، والمؤسسة  المنظمة ، والهيئة 
(.ونجد أن كثيرا من التغيرات التي تحدث داخل التنظيمات تؤدي إلى ظهور مزيدا من التعقيد والمشالات المستجدة . 

نعاس علكى مما يتطلب إعادة دراسة طبيعة التغيرات الحاصلة وما ينتج عنها أو ما يتبعها من إيجابيات أو سلبيات قد ت
 اتنظيم في كليته . 
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في ضوء ما تقدم نستطيع أن نعرف علم اجتماع التنظيم على انه الدراسة العلميكة لمختلكف أشكاا  الوحكدات 
مرسومة مسبقا ، ويكدخل في هكدا الاطكار الاجتماعية التي تنجز بناء على نمودج بنائي معين ، بغية تحقيق اهداف 

المؤسسات دات الطابع الصناعي او المؤسسات دات الطابع الخدماتي  والهيآت الحاومية ، والمصحات الاستشكفائية ، 
والمدارس والاتحادات والجمعيات الحزبية .وهناك قضيتين أساسيتين يهتم بهما علم اجتماع التنظيم أولهما البحث عكن 

أداء التنظيم وثانيهما البحث ودراسة المعايير الاجتماعية الضابطة لهده المياانيزمكات في  زمن شانها أن تعز الآليات التي
المجتمع الاكبر ، والتي من شانها ان تحدد انماط التفاعل بين المجتمع الاصغر مجسدا في التنظيم في بنائكه الرسمكي وبكين 

 علاقات التأثر والتأثير المتباد .المجتمع الأكبر والمتمثل في المجتمع في سيا  
 ثانيا: موضوع علم اجتماع التنظيم: 

يتمثل موضوع البحث في هدا الميدان من ميادين علم الاجتماع في اشاا  التنظيم الاجتماعي من مؤسسكات        
ات منتشكرا في المجتمكع وتنظيمات واتحادات مختلفة ، الرسمية منها وغير الرسمية ، فالطابع التنظيمي للاداء الانساني ب

الحديث بقوة ، حتى اخد يشمل مجمل النشاطات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وبات من الواضكح 
 أن الفعاليات ذات الطابع الفردي آخذة بالتناقص التدريجي ، حتى غاب العدد الابير منها ، ولم يعد له فعالية تذكر .

ت معايير تنظيمية للعمل الحزبي للعمل السياسي تمجد العمل الجماعي بدلا من الاعتماد على ففي المجا  السياسي انتشر
 الأفراد .

 وفي المجا  الاقتصادي تعتمد الحياة الاقتصادية على الأداء المشترك لاافة أنماط النشاط .
تتوافر عليها  تجميع القدرات لكديها ويمتد الأمر إلى قطاع الصحة والتعليم التي ترتاز على عمليات تنظيم الموارد التي 

والافاءات .فمختلف أشاا  النشاط الإنساني في كليتها خاضعة للتنظيم .وبناء على هدا التصور فانه يمان تحديكد 
 الموضوعات التي يهتم بها علم اجتماع التنظيم كمايلي : 

 التطر  بالدراسة لمختلف ماونات التنظيم من حيث البناء الرسمي . -
لمشالات تتصل بالأداء وأنماط الاتصا  ) رسمي غير رسمي( ) اتصا  صاعد اتصا  هكابط اتصكا   التطر  -

 افقي (

 دراسة أنماط السلوك التنظيمي وعلاقتها بالبيئة الخارجية المحيطة . -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ثالثا :مجالات اهتمام علم اجتماع التنظيم :
شار مجالات العمل الانساني ، فحيث يوجد العمل يوجد مجا  تنتشر مجالات البحث في علم اجتماع التنظيم بانت"     

من مجالات البحث ، وتأتي المؤسسات الاجتماعية التالية في مقدمة التنظيمات التي يتناولها علكم اجتمكاع التنظكيم 
 ،بالاضافة الى مؤسسات عديدة اخرى يصعب حصرها : 
ارية ، وشركات النقل والسياحة ، وشكركات التكامين ، المؤسسات الإنتاجية كالشركات الزراعية والصناعية والتج

والقطاع العام ، أو القطكاع  ةوغيرها من التنظيمات التي تهدف إلى تحقيق الأرباح المادية سواء اتصفت بتبعيتها للدول
 الخاص.

عاهد ومراككز المؤسسات المعنية بالخدمات الاجتماعية ، كمؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي ) الجامعات والم
الأبحاث وغيرها ( ومؤسسات الرعاية الصحية ) المستشفيات والمصحات ( ومؤسسات الخدمات الاجتماعية الخيرية ) 

 الجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات التي تستهدف الربح المادي ( .
، ونشر المعكارف ، والعلكوم وتحقيكق المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تهدف إلى التأثير في الرأي العام وتوجيهه 

عمليات التواصل مع المجتمعات الأخرى ، تبعا لحاجات المجتمع ومعاييره ونظمه الثقافية والحضارية ، وغالبا ما تشمل 
هده المؤسسات )الاداعة والتلفاز والصحافة ودور النشر ( بالإضافة الى المؤسسات المنتجة للثقافة ، وبخاصة في مجالات 

 والآداب والسينما وغيرها . الفنون
المؤسسات السياسية كالأحزاب والتنظيمات والاتحادات ذات الأغراض السياسية والتي تهدف الى المشاركة في القكرار 
السياسي بشال مباشر او بشال غير مباشر كجماعات الضغط ، وجماعات المصلحة ، وقوى المعارضة وغيرها مكن 

 المشاركة السياسية على اختلاف اشاالها .التنظيمات الاجتماعية المعنية ب
المؤسسات الأمنية المعنية بالمحافظة على أمن المواطن أمن الدولة من المخاطر الثقافية والحضارية التي تهدد أمنها ، وتجعلها 
عرضة للخطر .وتشمل هده المؤسسات ، مؤسسة الجيش المعني بحماية المجتمع من أي عكدوان خكارجي يهكدده ، 

المؤسسات المعنية بالمحافظة على أمن المواطن وحمايته من الجرائم التي يمان ان تهدده ، وككدلك المؤسسكات وكدلك 
 المعنية بحماية الدولة ومؤسساتها ومنجزاتها .

التنظيمات الاجتماعية ذات الأهداف الخاصة كاتحادات العما  والفلاحين ومنظمات الشبيبة والطلبة والحرفيين ، وغير 
التنظيمات التي باتت تشغل موقعا أساسيا وهاما في بنية الإنتاج بأشااله المتنوعة الفاكري منكه والمكادي دلك من 

 والاقتصادي والتجاري وغيره .
التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية ذات الأهداف الخاصة ، والأهداف غكير المشكروعة في كثكير مكن الأحيكان ، 

والتي باتت تشال مصدر خطر على المجتمعكات في  تفساد ، والدعارة والمخدراال جكالتنظيمات الابرى المعنية بإنتا
معظم دو  العالم ، حتى القوية منها ، وغالبا ما تحمل هده التنظيمات في مضمونها أبعاد سياسية تفكو  في أهميتهكا 

علها خاضعة لتأثير جماعات الأبعاد الربحية التي تسعى إليها ، إذ تهدف هده التنظيمات إلى تقويض دعائم الدولة ، وج
المصلحة التي أصبحت بمثابة الأدوات الجديدة التي تستخدمها الدو  الابرى في السيطرة على الدو  الأضعف ، مكن 

وبناء على ما سبق يتبين على أن  (.1)خلا  ما تمارسه من تفايك أواصر الارتباط بين ماوناتها الثقافية والحضارية " 



 

 

 

بالنسبة لعلم اجتماع التنظيم متعددة وهدا التعدد يتبعه تنوعا وثراء على مسكتوى طبيعكة  مجالات البحث والدراسة
الموضوعات التي يتناولها فمن مستوى الأداء إلى القيادة وانماطها ، فالاتصا  مكن حيكث الوسكائل والقنكوات ،   

 دداته وعوامله .مياانيزمات اتخاد القرارات ، فضلا على التطر  إلى طبيعة السلوك التنظيمي ومح
 

 رابعا : مفهوم التنظيم :
"، ORGANISATIONتعتبركلمة  "تنظيم" و"منظمة" ترجمة للمصكطلح الإنجليكزي والفرنسكي "         

"، أما المصطلح العربي فهو من "نظم""ينظم"، "تنظيما" ومنها "ORGANIZATIONوتاتب عادة في أمرياا 
ويعني في الإستعما  العام،وضع بنوع من النظام في مخزون من الموارد  (2)"كلمة التنظيم، وتستعمل بنفس معنى"منظمة

أما "عمار بوحكو"" فيعكني (3)أو آلة  في خدمة إرادة تسعى إلى تحقيق مشروع معين. أداةالمختلفة لاي تجعل منها 
ت   تعيكين التنظيم عنده : تحديد أنواع النشاط لتحقيق أي هدف أو خطة، وترتيب ذلك النشاط في شال وحكدا

في حين إن "إبراهيم الغمري" يعتبر التنظيم علكى أنكه :  (2)الأفراد الذين يترأسون المصالح المسطرة في البرنامج العام.
مفاهيم  باستخدامذلك النظام الخاص بالعلاقات المتداخلة بين مجموعة من الأفراد، ويتم التفرقة بين الأفراد الماونين له 

والدور المنوط لال منهم، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التداخل الشخصي فيما بيكنهم  ماعيالاجتالسلطة، والمركز 
ومن هنا يسهل توقع ردود الأفعا  المختلفة ونقل إلى درجة كبيرة التصرفات التلقائية السريعة والغموض الكذي قكد 

  (1) يصيب عمل التنظيم ذاته.
 

 يم ومشالات العمل ، منشورا ت جامعة دمشق ،أديب عقيل وآخرون ، علم اجتماع التنظ -1
 .22، ص 2002سوريا ،                   

    . 13ص   1992،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مقدمة في علم النفس التنظيمي، بوفلجة غياث  -2
                                                                                           

3- R.boudon , dictionnaire critique de la sociologie , p . u .f , paris , 1982 , p,398 . 
 .8عمار بوحو" ، نظرية التنظيم ، ماتبة الشعب ، الجزائر ، دون سنة نشر ، ص  -4
 باريات إبراهيم الغمري ، الإدارة دراسة نظرية وتطبيقية مع مجموعة من المجالات العملية والم -1

 .166، ص،  3،ط1182، الإساندرية ، التدريبية ، دار الجامعات المصرية                    
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

تعريفه بأكثر دقكة فمكن  امتازالأو  لمفهوم التنظيم يتميز بالشمولية ، في حين أن " عمار بوحو" "  الاستعما إن 
اء، وكل ذلك رغبة في التعبير عن الجهد الإنساني في إيجاد التنظيم تحديد وترتيب لأنواع النشاط إلى تعيين الأفراد الأكف

و السلطة، وهكو  الاتصالاتمن جهة، وقصد بلوغ الأهداف من جهة ثانية ، بينما نجد التعريف الثالث يركز. على 
عقلانيا مكن  إليه " قراويتز " من أن : التنظيمات تجمعات إنسانية أنشئت تما ذهب، احد م إلىيطابق في هذا الشأن 

 الاتصكالاتأجل تحقيق أهداف محددة، ومن خصوصيتها تقسيم العمل، والسلطة، تقاسم المسؤوليات وشباة مكن 
مان حيكاة ضكعن الأهداف المسطرة مع حفظ ورفع الفعاليكة ل الانحرافالمخططة، ومراقبة كلية للمجموع لتفادي 

يق بكؤرة ضكديد هذا المفهوم، التي تتسم تارة بالمحدودية، وفي تح ينةالمتبا الاستعمالاتمن خلا  هذه   (1)التنظيم .
من هذا الأخير حيث تبرز معكالم السكلم التصكاعدي للسكلطة، وتتضكح  حما يتضالتركيز، إلى الشمولية، وهذا 

للرفع من فعالية التنظيم، وتحقيق الأهداف المرسكومة، وفي  الاتصالاتإغفا  لدور المراقبة وشباة  ودونالمسؤوليات، 
 .أن : أغلبيةH. SIMONذا الإطار يؤكد "هريرت سيمون"ه

تأخكده القكرارات  التنظيمات تتمحور حو  هدف بعيد أو قريب المدى، والذي يد  على التوجه الذي ينبغكي أن
 محمد عبد الوهاب" وبأكثر تحديد ودقة يؤكد  "على (2). ونشاطات التنظيم

ولى عبارة عن عملية جمع الناس في منظمة وتقسيم العمل فيما بينهم أن كلمة التنظيم تعني شيئين، وظيفة وشالا،فالأ
وتوزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم، ورغباتهم والتنسيق بين جهودهم،وإنشاء شباة متناسقة من الإتصالات بينهم 

و ’ الجماعات حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أهداف محددة لهم معروفة للجميع. أما الشال أو هيال التنظيم فيقصد به 
و العلاقات التي تنظم أعمالهم بطريقة متعاونة منسقة ليصلوا بهكا إلى هكدف ’ الأدوار و الأقسام التي يعمل بها الناس 

و الذي يتفق ’ و هنا إشارة لوجود هياكل إدارية وقع تصميمها وفقا لنوعية النشاط الذي يمارسه التنظيم   (3)محدد . 
عن توزيع الأدوار و الوظائف على المشاركين في الإنتاج والتسيير  و من كل مكا سكبق فظلا ’ الأفراد على تأسيسه 

 نخلص إلى جملة من العناصر التي بدونها يفقد التنظيم إحدى مقوماته و هي كالأتي: 

 

1- Madeleine Grawitz, lexique des sciences sociales, dalloz, Paris, 1983, 2ed  
       P, 77                                                                                          

2- Herbert Simon ,administration et processus de decision  
                  economica, paris,1983,p,101. 

 .3عمار بوحو" ، المرجع السابق ، ص،  -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قائم . وجود إطار فيزيقي  1-
و الميو  فضلا عكن ’ الرغبات ’ وجود الفاعلين في شال جماعات مقسمة تقسيما خاصا يستند على القدرات   2-

 معايير مضبوطة من صنع التنظيم.
 السلم التصاعدي للسلطة . 3-
 طبيعة مميزة للنشاط الممارس . 4-
 . رهاستمراجملة من القواعد و القرارات تحفظ التنظيم و يحافظ على   5-
 أهداف مسطرة . 6-

و نشاطات موجهة وظيفيا  و قواعد فالتنظيمات وحدات اجتماعية تتشال من هياكل شالا و من هده النقاط 
مظبوطة تحام الفاعلين تصاعديا لتحقيق أهداف مسطرة إعتمادا على تنسيق في الجهود  و توزيع في الأدوار وتقسيم 

 المهام . 
 خامسا : مفهوم المؤسسة :

نظرا لان المؤسسة الاقتصادية على وجه التحديد تمثل النواة الاساسية للنشكاط الاقتصكادي                            
للمجتمعات ، فان دراستها دائما تترتبط بالمجتمع ، اما تحديد مفهومها فقد عرف عكدة تعكاريف وفكق الانظمكة 

دداتها من الناحية القانونية ، وحتى على مسكتوى والاتجاهات يصعب حصرها بسبب التطور المستمر للمؤسسة في ح
البعد الأيديولوجي ، فهناك من يرى على أنها  تتميز بحداثتها واتساع استعمالها في الوقت الحالي ، ظهرت وتطكورت 

  p.debruyneمع التطور الذي عرفته نظرية المؤسسة وكدلك التطور في نظريات الإدارة والتسيير فقكد اعتبرهكا 
لأنها تجمع العناصر الماونة لها ، ويقدم جميع أطراف المؤسسكة مشكاركتهم حكتى تكتمان مكن تحقيكق "منظمة 

وهناك من اعتبرها " نظاما وهو يعني مجموعة عناصر مترابطة ومتفاعلة فيما بينها تقوم في مجموعهكا  (1)الاستمرارية"
طة المساعدة بالمؤسسة على رأسها الإدارة بنشاطات تشترك أو تصب في هدف واحد وفقا لمجموعة من العوامل والأنش

كنظام فرعي للتوجيه والقيادة والتسيير ، ودلك بوضع الأهداف والغايات التي توضح اتجكاه المؤسسكة في شكال 
 . (2)سياسات وقواعد منظمة للأنشطة "

 
1- p.debruyne, cite dans ,huard Pierre, objectifs et structure de guidaje de  

                           lentreprise,c.n.r.s ,paris ,1974,p, 19. 

 على زغدود ، المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر ، مؤسسة الجزائر للطباعة ، الجزائر  -2
 .131،ص 1189                   

 

 
 
 



 

 

 

مستوياتها ، وبناء على دلك فاستقلالية المؤسسة تعني  كما تقوم المؤسسة باتخاذ قرارات في مختلف الأنشطة وفي مختلف
، وعليه يمان القو  علكى ان المؤسسكة في  (1)استقلالية القرار والمسؤولية عليه إلا أن هده الاستقلالية تعتبر نسبية "

يتمثل في الموارد  معناها الشمولي تعتبر وحدة تعمل على جمع عاملين أساسيين يتمثلان في الموارد البشرية والعامل الثاني
الاقتصادية ذات الطابع المادي ، وعملية المزاوجة بين هدين العاملين يؤدي إلى تاوين نوعا من التفاعل ما بين العناصر 
المادية والعناصر البشرية ، وفضلا عن دلك يتاون جانبا آخر نتيجة هدا التفاعل ألا وهو جوانب التفاعل الرسمي وغير 

 بدراسته الباحث في مجا  علم الاجتماع التنظيم والعمل ، بالإضافة إلى غيرها من الجوانب ذات الرسمي ، وهو ما يعنى
الصلة والتأثير ما بين العوامل الإنسانية في ماان العمل والجوانب المادية ممثلة في علاقات الإنتاج ومدى تحقق الأهداف 

وجود الفاعلين داخل ماان العمل في المؤسسكة تحديكدا ،  ، والفعالية والقدرة على الإنجاز ، وكلها عناصر ناتجة عن
لاعتبار المؤسسة على أنها" نظام اجتماعي تعمل على توحيد أهدافها  Pierre.jالباحث " جارنيو بيار"  عوهدا ما دف

تصكبح وإجراءات لتحقيق المفاوضات ، وإشراك كافة الفئات العمالية في اتخاذ القرارات في إطار المناقشات ، وهاذا 
المؤسسة في إطار تسييرها لعلاقات إنسانية معقدة ، بالمقابل عمل على تسيير اتفاقيات في نظام من التفكاوض ياكون 

.وفي نفس السيا  من التحليل يكذهب الباحكث نياكو  (2)الجانب العقلاني والمعايير التقنية كمعطيات بسيطة " 
Nicole.c ه سابقه ، بحيث يؤكد على "العنصر البشري الذي يتاون إلى إعطاء وجهة نظر غير بعيدة عما ركز علي

من مجموع العما  في المؤسسة ، ياونون مجتمعا منظما رئيسيا يحتل فيها كل عامل مرتبة مختلفة عن غيره ودلك بنكاء 
بشري على مؤهلاته ، والعنصر الاقتصادي المتمثل في عنصر النشاط موضوع المؤسسة . إد لا يمان الاكتفاء بالعنصر ال

، وإنما النشاط الاجتماعي الذي يؤديه العما  هو الذي يميز طبيعة هده الخلية الاجتماعية لضمان نشاط موحد مستمر 
. ولان ما يميز هده المفاهيم هي عدم تركيزها على الجوانب القانونية (3)وهو عامل أساسي لاستقرار مناصب العمل"
الاجتماعي، وعليه يمان القو  على أن المؤسسة هي كل تنظيم مسكتقل وبالتالي فهي تتناو  الشق الاقتصادي والشق 

في إطار قانوني واجتماعي يهدف الى عمليات ادماج للعوامل المادية والبشرية بغية تحقيق أهداف مسكطرة مسكبقا ، 
 وهدا بتوفير شروط مادية للعمل والإنجاز .    

 
   

1- Richard zouamia, lambivalence de l enterprise publique en algerie, r.a.j.e.p 

                           vol.27,n 10, mars 1989, pp, 146.147. 

2- Pierre jarniou , l enterprise comme systeme politique, puf, 1981,p, 18 . 

3- Nicole catala , droit du travail ,tome 4, l enterprise , edition dalloz, paris, 

                     1980, pp ,65.67.     
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 تهيد :   
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 نقد وتقييم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 ركس يةاالبيروقراطية والتنظيم عند الم

 

 

 

 

 

 : تمهيد
 

د ، وكان لهذه المفاهيم دورا أساسيا في تعددت المفاهيم السوسيولوجية التي عالجت قضايا التنظيم على وجه التحدي
ساس هذه التصورات النظرية يتم تصنيف الأطر النظرية ، أصياغة وبلورة المداخل والاتجاهات النظرية ، بل انه على 

، وفي هذا السيا  تواجهنا قضية على مستوى من  التنظيمات والمؤسساتولعله والأمر أننا بصدد تناو  موضوع 
، ليس من حيث تعداد الأطر  التنظيمات على تنوعهاطبيعة ونوع الاتجاهات النظرية الأنسب لدراسة  الأهمية ألا وهي

التعدد يتناسب من أفاار نظرية مع  النظرية التي تعالج هذه المسالة ، ولان الأهمية تامن في كون محاولة رصد ما
هي  النظرية الاجتماعية في التنظيمية الدراسة طار التصوري العام الذي يشمل ن وجود الإإ، وبصورة أخرى  التنظيمي

ومن ثمة يصبح هناك أكثر من دليل يؤكد   قضايا تنظيمية جزئيةكليتها ، ووجود في المقابل اتجاهات التنظير حو  
 النظم والتنظيم والمنظمات على وجود تشعب ومسارات متعددة يتخدها الفار السوسيولوجي في دراسته لمنظور 

للتعدد الأيديولوجي من جهة ، وللتداخل في كثير من المفاهيم التنظيمية والسوسيولوجية من تعدد نتيجة ويأتي هذا ال
 .قانونية القتصادية والإجتماعية ولإبنية اال والتداخل فيجهة أخرى 

 التنظيموعليه يتأكد وجود نوع من التداخل والتعقيد في تصنيف أهم الاتجاهات النظرية التي تتناو  موضوع 
الذي نحن بصدد دراسته ، ويصبح من الضروري الأخد بعين الاعتبار بالاطار التصوري السوسيولوجي  والمنظمات

التنظيم على المستوى العام كلما تطلب الأمر ذلك ، ولان دون اغفا  الزاوية التصورية التي تحصر 
 المياروسوسيولوجيى .

التي تدعو للاحاطة باافة جوانبه النظرية وبأكثر  يمات في المجتمععلى اعتبار أن التنظ بهدا التحليلويرجع اهتمامنا 
كموضوع له امتداد  لظاهرة التنظيم ،طار السوسيولوجي العام لتماين التغطية الالية الإ مععمق آخدين ما يتلاءم 
عية ، أو على على مستوى المؤسسة الصنا، سواء كان دلك الصراع التغير والتطور والنشأة و وارتباط وثيق بقضايا 

 .مستوى المجتمع في كليته 
 
 
 

" ويفرض الاتجاه العلمي في هذا الصدد ، استيعاب كل وقائع الحياة الاجتماعية سواء ما تعلق منها بالتوازن أو 
بالصراع ، ولهذا نلاحظ تزايد في كتابات علماء الاجتماع التي تتضمن معالجات للنقد والايديولوجيا والصراع 

 Alain( وهو الأمر الذي دفع " ألان ثوران "1وتدعو الى ضرورة استخدام المنهج الجدلي ".)والاغتراب ، 



 

 

 

Touraine   للقو  " كل نمط اجتماعي يشمل علاقة مركزية للسيطرة في الوقت الذي يشمل أيضا على مجموعة
ع الاجتماعي في المجتمع ومهما كان فان الصرا،(2) نماذج ثقافية التي تشال رهانا للصراع الاجتماعي الأساسي "

الأكبر يؤثر ويتلقى التأثير في ذات الوقت من المؤسسة كمجتمع أصغر ، مادامت هناك علاقات للسيطرة في كلتا 
من أن " عملية الفعل في ميدان علاقات     Dimitri Weissالحالتين . ولهذا فان ما ذهب اليه " ديمتري  ويس "

وكل تنظيم صناعي يعتبر كنظام اجتماعي مصغر يتوقف على التفاعل المستمر العمل التي تمارس في ظروف صراعية 
 ( هذا التحليل يقود للاعتراف على ان كافة3الذي يتمظهر في كل المستويات " ، )

مظاهر ومستويات الحياة الاجتماعية والمؤسسية تحتوى على ظروف صراعية . ولعله غير خاف على أن " جوهر 
رب والتناقض بين مصالح الطبقات الاجتماعية التي تقررها طبيعة العلاقات الانتاجية التي الصراع يامن في التضا

ياونها الانسان مع وسائل الانتاج والتي تقود الى الصراع الطبقي الدائم ، إلا أن جميع هذه الآراء المتضاربة التي تدور 
ت ومفاهيم علم الاجتماع المعاصر ،فهناك حو  دور الصراع في الأنظمة الاجتماعية لا تزا  تسيطر على نظريا

 . "  الذي يدرس حالة الصراع الموجود بين الادوار Micro sociologie"الميارو سوسيولوجيا" 
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2- Alain Touraine , le mouvement ouvrier , fayard , françe , 1984 , p 54 

3- Dimitri Weiss , les relations du travail , personnel , syndicats , etat  
                                 Dunod , paris , 1975 , troisieme  Edition , p 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

بالماكرو سوسيولوجيا   Macro sociologieوالعلاقات الاجتماعية التي تربط بين المنظمات ، وهناك ما يعرف "
 الدي يدرس حالة الصراع الموجود في الانظمة الحضارية  "  "

وهذا التحليل يميز بوضوح وجود اتجاهين رئيسيين لدراسة موضوع علاقات العمل  في بعدها  (1)والاجتماعية ".
 التنظيمي المؤسسي وبعدها الصراعي المجتمعي .          صراعيال
وهو ما سنتقيد بايضاحه في هذا الفصل حيث سينصب اهتمامنا على توضيح مقولات الصراع والتغير في الفار  

الماركسي على أساس أن هذه المقولات هي جوهر التحليل الماركسي ، كما سنعمد للتطر  للبنائية الوظيفية ؛ 
لات الانسجام و التوازن الحاصل على مستوى العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة كتنظيم اجتماعي ، وتركيز ومقو

الفار البارسونزي تحديدا على فارة النسق ونبده لفارة التغير والقوة والصراع  وفي وجه أخر سياون الاهتمام 
حاطة ببعض طروحاتها المتعلقة بالتنظيم ، ونحاو  الإمنصبا بنفس القدر على المداخل الأمبريقية و رؤيتها للمشالات 

حو  قضية الصراع تحديدا والايفية التي وفقها تتم محاولة التحام في جزئيات التنظيم ، كما سيتم التطر  الى الاتجاه 
قابل من ذلك ن تاون بين الاتجاهين الأوليين . وفي المأالتوفيقي الذي حاو  أتباعه تفادي القطيعة الوهمية التي تفترض 

عطاء رؤية إطار نظري قادر  قبل كل شيء على إعمد أصحاب هذا الاتجاه الى إيجاد نقاط مفصلية التقائية لخدمة 
ومن ثمة تتعدد   .شاملة وتفسير الواقع الاجتماعي و المؤسساتي الذي لا يخلو من فارة الصراع  وعلى  أي مستوى؟؟

يجاد التفسير والمعالجة السليمة لهذه المقولات سواء على مستوى إو الابتعاد في الرؤى والاتجاهات النظرية في الاقتراب أ
براز لرؤية اتجاهات  التنظير إالمجتمع الأكبر أو على مستوى المؤسسة كمجتمع مصغر وهذا ما سيتناوله هذا الفصل من 

كيز التي تحاو  التشريعات العمالية حو  الصراع بأنماطه التنظيمية والمجتمعية المختلفة والتي بحق  تشال بؤرة التر
 خاصة ممثلة في العلاقات العمالية معالجتها والحد  منها .
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   ة والتنظيم عند الماركسيةالبيروقراطي:  أولا
اشتمل الاتجاه الماركسي على مقولات أساسية شالت جوهر الاهتمام في التحليل الاقتصادي                          

والسياسي والسوسيولوجي ، واذا كانت المفاهيم الاساسية كمفهوم القوة والصراع والتغير ، والصكراع الطبقكي ، 
البناء الفوقي هي كلها مقولات ماركسية خالصة تجسد نوعا من الفاكر الثكوري الهكادف والبناء التحتي وعلاقته ب

بالدرجة الاولى الى احداث التغيير ، كون العلاقات الاجتماعية بين اعضاء المجتمع قائمة على معطيات العامل المكادي 
وليثاريا ، وحتى اهذاف التنظيمات ، كونها تقوم على الانتاج الاقتصادي الذي ينعاس على اهذاف الافراد وطبقة البر

وعليه فان " تاريخ المجتمعات هو تاريخ صراع الطبقات ، صراع اولئك الذين يملاون وسكائل الانتكاج ، وبالتكالي 
يمتلاون السلطة السياسية والاجتماعية ، وبين من لا يملك  الا سواعد العمل ، صراع بين الحر والعبد ، بين المسكتغل 

الغني والفقير ، ويولد هذا الصراع حركة التاريخ والمجتمع . وتطور النظام الاجتماعي مكن مرحلكة الى والمستغل بين 
مرحلة أخرى : فالطبقات من المنظور الماركسي هي أدوات التغيير الاجتماعي ، وتعبر صراعاتها عن وجكود تناقضكا 

تتبلور في شال انقسام المجتمع الى معسكارين أساسية في مصالح كل طبقة ، إن التناقضات داخل النظام الرأس مالي 
متعاديين ، والى طبقتين عظيمتين تواجه الواحدة الأخرى مباشرة وهي الرأسمالية والبروليثاريا ، ويعتبر " ماركس " أن 

 أسس التناقض داخل كل نظام اجتماعي تعينها نقطتين أساسيتين :
 الانتاج  أولا : ظروف موضوعية معطاة ؛ قوى الانتاج وعلاقات

 ثانيا : ضرورات بشرية ورغبات تفصح عن نفسها بشال حاجات متجددة متطورة .
ان كفاية او اشباع الضروريات  )الحاجات ( يؤدي الى خلق ضرورات جديدة وجميع انواع الانتاج العقلي  بمكا في 

  أطر المجتمع يتم بمستويين اثنين :ذلك تطور الوعي الطبقي تعاس هذه الحقيقة التاريخية . وهاذا فان التبد  الابير في
تناقضات ضمن البنية التحتية ذاتها ، بين قوى الانتاج وعلاقاته ، نتيجة عدم تكلاؤم العلاقكات الاجتماعيكة أو  -1

علاقات الانتاج كما يسميها " كار  ماركس " مع قوى الانتاج ، بما لايسمح بتقدم اقتصادي يمان مكن اشكباع 
اية للجماهير كافة ، هذا التناقض الذي يعاس آثاره الابير على مستويات البنيكة الفوقيكة الضرورات ووسائل الاف

 كلها .
تغير بمستوى أخر يرتبط عمليا بالمستوى الاو  ، ولانه يختلف عنها تحليليا ذلك الذي يتم بين المستغل والمستغل ،  -2

 رئيسية تربط بين ثلاثة محاور في آن واحد كمايلي :  بين من يملك وسائل الانتاج ومن لا يملاها ، والطبقة هنا حلقة
 محور اقتصادي ويتمثل بمن يملك الالة أو لا يملاها . -  
                          محور اجتماعي يتميز باستغلا  من يملك لمن لا يملك .  -  
ن وعي طبقي اجتماعي سليم هذا محور سياسي يتشال من خلا  انخراط العامل في نقابات مهنية بما يسمح يتاوي -  

( ومثل هذا الوضع من شأنه أن يولد صراعا مسكتمرا بكين 1الوعي الذي يعطي ادراكا سليما لأبعاد الاستغلا  .")
الطبقتين  ) الطبقة المالاة لوسائل الانتاج ، والطبقة التي لا تملك الا سواعد العمل ( .وفي نهاية الأمر يزو  الصكراع 

ا  الطبقات في المجتمع ، واستنادا الى هذه الاسس التي يقوم عليها الفار الصراعي عند " مكاركس " بين الطبقتين بزو
 يمان التمييز بين عدة مصادر للصراع ، ويتمثل أبرزها في النقاط التالية : 



 

 

 

 التوزيع غير العاد  لوسائل الانتاج بين افراد المجتمع . -1
 طرين : الاقلية تملك الانتاج ووسائله ، والاغلبية لا تملك .يترتب على ذلك انقسام المجتمع الى ش -2
 تتأثر جرّاء هذا الوضع موازين توزيع السلطة ، اذ نجد الأقلية تملك السلطة والنفوذ ، في حين الأغلبية تنفذ فقط . -3
ومصكالحها  إن مثل هذا التمايز الاقتصادي السلطوي من شأنه خلق تنظيمات اجتماعيكة متباينكة في أهكدافها -4

 الاقتصادية والفارية .
( يتبين من خلا  ما سبق على أن التوزيع 2ثبوت نسبي في علاقات الانتاج ، وتطور سريع في قوى الانتاج ." ) -1

غير المتاافئ للمصادر الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعي ينعاس على التباين في امتلاك السلطة ، ووفقا لهذا الفاكر 
 ما ركس " يستند على الآتي : الصراعي عند  "
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، وبالتالي مصادر  طابع السيطرة الذي يعد السمة المميزة لطبقة اجتماعية تحتار لنفسها الملاية على وسائل الانتاج -أ
الانتاج وهي التنظيمات الانتاجية الاقتصادية ، وتعمل على تاريس الافاار والقيم التي تحقق وتضمن في نفس الوقت 

 مصالحها .
تنامي الوعي الاجتماعي والاقتصادي نتيجة للقهر الممارس على الطبقة غير المالاة ، ويتمظهر هكذا الكوعي في  -ب

 العمالية المطالبة باحداث التغيير ، والمدافعة عن الحقو  البروليثارية ، كالنقابات .بداية نشوء التنظيمات 
وهذا من شأنه أن يعمل على ادخا   " الطبقة العاملة في صراع مع طبقة البرجوازيين للدفاع عن حقوقها ، ومصالحها 

قبل أي شيئ آخر ) الأكل والشرب واللباس الأساسية للجنس البشري ، أي ايجاد الحياة المادية نفسها ، فالحياة تشمل 
 والسان ( . وتلك حاجات لابد من تلبيتها ليتحقق الوجود التاريخي للجنس البشري ،

وحالما يتم اشباع تلك الافاية ، فان ضرورات جديدة تنشأ وبروز هذه الضرورات الجديدة  هو المحرك الأو  لسكير 
ذاتها وتطور وعيا طبقيا ، يحدث استجابة لتلك الضرورات الجديدة الكتي لا التاريخ ، إن التقاء الناس في جماعات تعي 

يمان اشباعها في ظل الظروف القائمة ، ونعتقد أن أحد أركان الصراع الطبقي يامن في هذه النقطة بالكذات ، أي 
المجتمع ، وتمان من  في قدرة الطبقة العاملة على خلق ظروف تاريخية جديدة تامن من تلبية الحاجات الأساسية لأفراد

المواءمة بين قوى الانتاج ، والعلاقات الاجتماعية المتجددة المتطورة في ظل ظروف ينعدم فيها الاستغلا  ، ويصكبح 
( 1الصراع بين الانسان والطبيعة لأجل خلق الأدوات التي تافل تلبية الحاجات الأساسية المتجكددة المتطكورة ". )

أن " العلاقات الاجتماعية للانتاج هي التي تسبب الصراع الذي يكنعاس في جميكع  ولمزيد من التوضيح يتبين على
المؤسسات الاجتماعية التي يتاون منها المجتمع ، فالمؤسسة الواحدة حسب اعتقاد " ماركس " تتاون من جماعتين أو 

 طبقتين كمايلي :
 الجماعة أو الطبقة الحاكمة ، وهي الطبقة البورجوازية . -
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الجماعة المحاومة ، وهي الطبقة البروليثارية الثانية التي لا تمتلك أي شيء ، ما عدا الجهود البشرية التي تبيعها بأجر  -
ل مكن الطبقتكين زهيد الى الطبقة الحاكمة ، لان الواقع الطبقي للمجتمع الرأس مالي يعاس الحالة التي نعتقد فيها ك

بأنها المالاة الشرعية للوسائل والمؤسسات الاقتصادية والسياسية ، مثل هذا الاعتقاد الذي تحمله الطبقتان المتصارعتان 
بسبب التناقض والصراع بينهما ، بحيث يتطور هذا الصراع فيشمل جميع مؤسسات وقطاعات المجتمكع . وبالتكالي 

"  Karl Marx( ومنه فان   " كار  ماركس 1ين يحارب أحدهما الأخر .")سينقسم المجتمع الى معسارين متصارع
يرى بأن " الرأسمالية هي التي كونت الصراع لأنها قسمت المجتمع الى طبقتين هما طبقة مسيطرة ، وطبقة مسيطر عليها 

القوة داخكل المجتمكع البروليثارية ( إن هذا الصراع هو صراع سياسي لأنه يتضمن بالتأكيد توزيع  –) البورجوازية 
وتنسب هذه القوة الى مالاي الثروة . فمن الناحية النظرية نجد أن هذه الصراعات التي تدور حو  المضمون الفعلكي 
لعقد الاستخدام هي ليست لها علاقة عدا ما يتعلق ببلورة الوعي لوضع سياسة الأجور الخاصكة بالعمكل ويعتقكد "  

"   أن " ماركس كار  " يرى أن أفعا  نقابات العما  ومكا يتعلكق    Hyman Richardهايمن  ريشار د " 
باستراتيجية الصراع في القرن التاسع عشر في بريطانيا لم يرفع من الشعور السياسي للطبقة العاملة ، وأن هذا الانحراف 

( لقكد أشكار " 2." ) حاو   " كار  ماركس " أن يفسره بسبب دمج الطبقة العاملة البريطانية في النظام الرأسمالي 
كار  ماركس " الى  " التوزيع  غير العاد  للثروة والسلطة في المجتمع ، وكلاهما مصدران للقوة وعلاقات القوة هذه 
هي التي تحرك الصراع ، وإذ نشيد بالطرح المراكسي فليس معنى هذا أن هذا الاتجاه يقتصر على " كار  مكاركس " 

استلهموا مفاهيم وتصورات " كار  ماركس " عن كيفيكة التغكير الاجتمكاعي  فقط بل هناك من المفارين الذين
 Alain Touraineالطبقي والقوة ، وهذا ما يدهب اليه " آلان ثوران "   والصراع " حيث يؤكد أن هناك دوما

  " 
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صريحة لوجود مستوى آخر يستوجب الدراسة والمتمثل في التنظيمات الصناعية  " ذلك أنه لا يمان فصل التغير عكن 
 (  1" ) العمل الاجتماعي ، وبالتالي عن الصلات والصراعات الاجتماعية

صراعا وتعارضا بين الطبقات يقوم على الدوام على أرضية اقتصادية من أجل استهلاك الثروة ، ولا ينفصل صكراع 
 ( وهي إشارة 2الطبقات ، أيا كان المجتمع المقصود عن علاقات الشغل ." )

" أن هناك ضكرورة  " آلان ثوران  Alain Touraineونستخلص من جملة الأفاار و التحاليل التي أثارها      
لتوجيع الانتباه الى وجود علاقة جدلية بين المجتمع الأكبر والمجتمع الأصغر المتمثكل في عكالم الشكغل الممكارس في 
المؤسسات والتنظيمات ذات الطابع الصناعي، وهذه الأخيرة تمثل حقلا آخر يتواجد فيه الصكراع علكى اعتبكار أن 

ي يؤثر ويتلقى التأثير  ولا يمان بأية حا  من الأحوا  فصل كليهما عن الأخكر الصراعات الاجتماعية لها امتداد طبيع
 وفي هذا الشأن وجب التركيز على ثلاثة  عناصر على غاية من الأهمية :

الصراعات كظاهرة تعبر عن التدمر الاجتماعي على مستوى المجتمع الاكبر هي تعاس درجة من الوعي الاجتماعي  -
. 
مية داخل المؤسسات الصناعية وكافة التنظيمات مضمونها الفعلي عقود الاستخدام وتعمل علكى الصراعات التنظي -

بلورة الوعي وبالموازاة تجنيد المستخدمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم ، أي أوضاع الاستخدام في ظل شروط عمل أو 
 علاقات عمل أفضل .

 مهما كان المجتمع .  –قات العمل علا –الصراع الاجتماعي لا ينفصل عن علاقات الاستخدام  -
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 :ييم نقد وتق
يؤكد على فارة الصراع بالمفهوم الشمولي الذي يشمل الطبقكات    K.Marxكما تتبعنا فان " ماركس "       

  K.Marxالاجتماعية في مختلف تشالاتها ، من هنا يمان القو  بأن " الاسهامات السوسكيولوجية " لمكاركس " 
 ي : تامن من خلا  نظريته التي ترتاز على بعدين  أساسيتين كما يل

 البعد الأو  تتمثل فيما يعرف بالحتمية الاقتصادية : والتي تعني أن العامل الاقتصادي هو الذي  - 
أن ذلك العامل الاقتصادي   K.Marx يحدد و بصفة أساسية ومباشرة بناء المجتمع وتطوره ، وفيها يرى " ماركس "

 هو الذي يحدد أيضا التنظيم الاجتماعي للانتاج .
(              1فتتمثل فيما يعرف بمياانيزمات التغير ." )  K.Marx الثاني للنظرية السوسيولوجية عند " ماركس " أما البعد -

          
وكانت هذه النظرية هدفا لانتقادات كثيرة أهمها أنها تغفل الناحية الروحية ودور الطقوس والدين والأعراف في المجتمع 

 دية فحسب ، ومبلغ تحامها في البنيان الاجتماعي وتطوره . ، وتقرر سيادة العوامل الاقتصا
" تعرض في بعض نقاط دراسته الى ضرورة التفاعل بين الناحية الروحيكة الفاريكة   K.Marxحقا إن " ماركس 

، غكير أن  باعتبار أنها تمثل الجزء الأسمى في البنيان الاجتماعي ، وبين الناحية المادية وهي الدعائم السفلى لهذا البنيان
تحليله المادي وطريقته الجدلية طغت على عظمة أفااره ، فهو لا ينار على الاطلا  أثر العوامل الروحية ، ولانكه لم 
يدرسها بال كفاية ، والمجتمع كما نعلم بقدر حاجته الى المقومات المادية فانه في أشد الحاجة الى  وحدة الافاكار ، 

وجدانية التي من شأنها أن تعزز الروابط والعلاقات الاجتماعية ، فليس بصكحيح مكا وقوة العقائد وتباد  المشاركة ال
تذهب اليه هذه المدرسة من أن العامل الاقتصادي هو المحرك الوحيد للتطور الاقتصادي وهو العامل الفعّكا  الكذي 

 أن نتجاهل أثر  يضفي من طبيعته على كل مظاهر النشاط الاجتماعي ويشالها وفقا لأوضاعه إذ لا يماننا
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البيئة والجنس ، والخلق القومي ، والتراث الاجتماعي ، ومقومات الحضارة ، فهذه كلها من الدعائم الأساسية الكتي 
" أسرف في حملة التشكهير   K.Marxبيعة الحياة الاجتماعية وتحدد مظاهر تطورها . هذا إلا أن " ماركس تعين ط

على النظام الرأسمالي ، وأسرف كذلك في وصف حالة العما  بالبؤس وقد أسكاءت هكذه الحملكة الى الوحكدات 
دب في نفوس المواطنين من كان لكه أبعكد الاجتماعية القومية إذ أصابها التفتيت والانقسام الطبيعي ، وأخذ الحسد ي

الأثر في قيام الحركات الثورية ، والانقلابات العنيفة في كثير من أجزاء العالم وقد حمل لواء هذا النقد طائفة كبيرة من 
 (  1" وأشهرهم " برنشتاين كاوتساي " و" لورنز شتاين " )  K.Marxتلاميذ " ماركس 

ل العديد من العلاقات الاجتماعية التي لها اسهاما فعالا في التطور التاريخي على أهم  K.Marx وبالتالي " فماركس "
غرار العوامل الاقتصادية ، وفضلا عن تطرقه لقضية الصراع الطبقي و ماله من دور في احداث التغييرات الاجتماعيكة 

 يب كثير من النقاد على " ماركس "دون أن يولي اهتماما بالعلاقات الاجتماعية وأثرها في ذلك ، وفي هذا الصدد يع
K.Marx   في كونه أولى أهمية بالغة لعنصر فريد وأحادي وربطه بال مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية .  فمن

الواضح أن التأكيد أن الصراع شرط ضروري للتغيير من النادر رفضها ، حيث لا يوجد مجتمع متغير أو غكير متغكير 
لأنواع أو الأخرى وكذلك من الواضح أنه لا يوجد حالة للتغيكير الاجتمكاعي لا تاكون ليس فيه صراع في بعض ا

(ولان في مقابل ذلك لا ينبغي ايجاد تبريرات صراعية لال مظاهر 2مصاحبة مع الصراع في بعض الطر  الأخرى ." )
 الحياة الاجتماعية .  

  و من رأي  Botomore"  من خلا  كتابه " علم الاجتماع من منظور اجتماعي نقدي " 
عادت الى دائرة الضوء باعتبارها النقيض للنظرية الوظيفية التي سكادت علكوم   K.Marx أن نظرية " ماركس "

" لعدم كفايتها ، وأقام "  Botomore الاجتماع في خلا  الحقبة الاخيرة و التي بدأ نجمها يأفل في رأي " بوتومور
 من الماركسية  مقارنة نقدية لال Botomore بوتومور "
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والوظيفية ، يقو  أنه بينما تؤكد الوظيفية على التجانس الاجتماعي فإن الماركسية تؤكد على الصراع الاجتمكاعي ، 
وجه الوظيفية اهتمامها الى الأنماط الاجتماعية الثابتة والدائمة فإن الماركسية تؤكد على البناء المتغير للمجتمع ، وبينما ت

وفي ذات الوقت الذي ترتاز فيه الوظيفية على نظم الحياة الاجتماعية من خلا  قيم وأنماط عامة ، فكان الماركسكية 
أن الماركسية هي النظريكة  Botomore تمع ويقرر " بوتومور "ترتاز على اختلاف المصالح والقيم داخل كل مج

الوحيدة التي تهتم كما يجب بالصراع الاجتماعي ويؤكد على أهمية هذه النظرية نظرا لما تتسم به المجتمعات الانسكانية 
 لي : للماركسية عدة انتقادات لعل أهمها ما ي Botomore من طبيعة تاريخية متقلبة ،   يوجه " بوتومور "

التوازن  –تعتريها أخطاء سواء فيما يتعلق بالوصف الفعلي النمطي ) الصراع   K.Marx أن نظرية " ماركس " -
( وفي موضع أخكر يكرى 1( في المجتمع ، أو فيما يتعلق بتفسير الصراع في المجتمع أو فيما يتعلق بتماسك الطبقة . ")

ح الصراع الطبقي الذي لا يمان تجنبه في المجتمع الرأسمالي قد "  ركز على توضي  K.Marx البعض أن " ماركس "
ولم يركز على تفسير الصراع في الصناعة ، ويعتبر هذا هو مركز المعضلة والأساس للمعالجات الاجتماعية للصراع في 

أمكا " الصناعة ، والمجتمعات الصناعية ، فدرجة المجالات المختلفة للمجتمع هي مستقلة بعضها عن الكبعض الأخكر 
والماركسيون فهم يصرون على المركزية لأسلوب الانتاج باعتباره عكاملا مهمكا للفعكل   K.Marx ماركس "

 الاجتماعي داخل المجتمع ، ومن هنا فان التحليل للصراع الذي أهمل الحقيقة وهي أن الصراع هو 
الاهما  يعتكبر غمكوض للحقيقكة ،  ماان العمل والذي هو جزء من الصراع الأكبر لتوزيع القوة في المجتمع ، هذا

 ( ولعله اجمالا يمان تعداد سلبيات الطرح الماركسي كما يأتي :2وحجب أكثر مما هو توضيح لفهم الصراع ." )
 التركيز على الحتمية الاقتصادية في احداث التغيير مع اهما  الجوانب الروحية ، الذينية ، الاعراف القيم    -
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وهي أبعاد ذات حقيقة راسخة في المجتمعات بل رواسب لها تأثير في احداث التغيير على مستوى العقل والتفاير قبكل 
 الممارسة  .

 لاجتماعية كلها في صراع يعد مبالغة ومغالطة كبيرة للتاريخ والاائن البشري. القو  بفارة كون أن الحياة ا -
 تعرضه لدحض فارة التوازنات الابرى في المجتمع أدى به لاهما  التطر  للصراع على مستوى الصناعة.  -
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 المداخل ال مبريقية ورؤيتها للتنظيم والادارة
 تمهيد :

عد التنظيمي ، فيما راح السلوكيون يركزون على الجوانب اهتم الباحثون في مجا  الادارة بالبحث عن القضايا ذات الب
التي تتعلق بالسلوك داخل التنظيمات ، في محاولة لحل المشالات التي ارتبطت بجوانب العملية الانتاجية ثقنيا ، وأخرى 

ر  تنفيكذ ذات البعد الإنساني ، وهي المحاولة التي عملت على ادخا  سلسلة من التغيرات التقنية والمادية علكى طك
 عمليات العمل والعمليات الإنتاجية ، رغم وجود تباين على مستوى تنظيمات العمل .

ونظرا للأهمية النظرية والتطبيقية التي عنيت بها هاته المداخل إرتأينا عرض وجهات نظر كل من حركة الإدارة العلمية 
ة وإبراز تحليلاتها الأمبريقية لطريقة تعاملها مكع ومدرسة العلاقات الإنسانية ، وكذا مدخل الأنسا  الإجتماعية الفني

 القضايا التي تمس تنظيمات العمل الصناعية ، سعيا منا للإفادة من معالجاتها في دراستنا الميدانية تحليلا وتفسيرا .
 

  Organisation Scientifique du Travailحركة الإدارة العلمية للعمل : أولا :
  
جهودا كبيرة في تحديد مبادئ الادارة العلمية  Frideric Winslow Taylorثايلور بد  " فريدريك وينسلو  

للعمل ، ويرجح أن الوضع السائد في الولايات المتحدة الأمرياية على صعيد الصناعة في مراحلها الإبتدائية كان له أثر 
حلولا لمشكالات المصكنع في إعطاء  Frideric Winslow Taylor على الايفية التي تعامل بها  " ثايلور "

 الأمرياي من حيث كيفية الإدارة والتسيير ، تلافيا لمشالات إهدار الوقت ، وتحقيقا لمزيد من الربحية .
ومنه " جاءت هذه البحوث والدراسات لاي تواجه تلك المشالات التي عانت منها إدارة التنظيمات ، وذلك عكن 

لعمل والإنتاج من شأنها العمل على زيادة الإنتكاج مكع خفكض طريق إدخا  بعض التغيرات على طر  وأساليب ا
التااليف ، وبالتالي تقليص حجم الخسائر . وسعيا منه لتحقيق الأهداف السابقة الذكر أجرى ثايلور سلسكلة مكن 

 مر على ثلاثة مبادئ نظرية وهي : التجارب ركزت في بداية الا
 
تيار العامل الأحسن والأكفأ الذي نتوقع منه إنجاز عمله بافاءة عالية ، الإختيار العلمي للعاملين ، بمعنى ضرورة اخ -أ

 " للقيام بهذه المهام . Smithوقد اختار في هذا المجا  العامل " سميث     
التدريب السليم للأفراد ، وذلك بأن يتم تحديد طريقة مثلى لأداء العمل تؤدي الى تحقسق مستوى نمذجي مكن  -ب

 الإنتاج .
ق مبدأ الحوافز ، أي تشجيع العما  الذين يتم اختيارهم لتنفيذ مهام الإنتاج عن طريق منحهم مبالغ ماليكة تطبي -ج

 مقابل زيادة الانتاج .
الاولى بشركة"  بثليهم للحديد " عن قدرة الادارة على التحام  F.w.Taylorلقد أسفرت نتائج تجربة " ثايلور "
أنكه في خكلا   F.w.Taylor تبطة بطر  أداء العمل ، فقد سجل " ثايلور "في العديد من العقبات التنظيمية المر

 ثلاث سنوات من إجراء التجربة ارتفع انتاج الشركة الى الضعف بعد تطبيقه للمبادئ الثلاثة السابقة الدكر .



 

 

 

ا  للحديكد " باجراء تجربة مماثلة بشركة ميكدف F.w.Taylorوبعد اجرائه لهذه التجربة الناجحة ، قام " ثايلور 
والصلب ركز فيها على تحليل العمل ودراسة الوقت اللازم لأداء العملية الانتاجية معتمدا في ذلك علكى الخطكوات 

   (     1التالية : )
 تقسيم العمل الذي يقوم به العامل الى حركات بسيطة . -1
 حذف الحركات الغير ضرورية للعمل . -2
 ا نموذجا لطر  عمل العامل الاحتفاظ بالحركات المتبقية وجعله -3
 رصد كل حركة من هذه الحركات مع تحديد الوقت الفعلي اللازم لأدائها . -4
تحديد نسبة مئوية مثل التأخير غير المتوقع الذي ينجم عنه حدوث الأعطا  في الالات مع اضكافتها الى الوقكت  -1

 الفعلي المحدود للعمل .
 لفعلي تعبر عن بطء أداء العمل كونه عاملا مبتدأ تنقصه المهارة والخبرة .تحديد نسبة مئوية تضاف الى الوقت ا -1
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 تحديد نسبة مئوية تمثل فترات الراحة التي يختلسها العامل لاي يستعيد بها نشاطه مع اضافتها للوقت الفعلي . -9

كون اهتمامات ثيلور كانت موجهة نحو دراسة الحركة كجزء فني لدراسة الوقت ، الا انه اتجه بعكد وعلى الرغم من 
ذلك الى التركيز على ظروف العمل والعناية بالالات ، والمعدات المستخدمة في العملية الانتاجية ، بحيث تفطكن الى 

ع الافاية الانتاجية ، بل أن الالة وادوات العمل قضية هامة مؤداها : انه لايمان التركيز على جهد العامل من أجل رف



 

 

 

اختبكار ظكروف العمكل  F.w.Taylor ( وفي تجربة أخرى حاو  ثايلور1تلعب دورا حاسما في هذا المجا  ." )
بادخا  بعض التغييرات في المصنع مجا  البحث للتأكد من تأثير تغيير ظروف العمل على عمليات الانتاج وقد شملكت 

املات بمصنع يقوم بطلاء وتركيب أسلاك داخل عجلات الدراجات وبعض الالات الاخرى  علما بان الدراسة " الع
فتاة يعملن لمدة عشرة ساعات ونصف يوميكا  122هذه التجربة قد شملت كل العاملات بالمصنع اللائى بلغ عددهن 

بقاء على نظام العمل كما هكو في في تجربته هذه بالا F.w.Taylorماعدا فترة العطلة الاسبوعية ، انطلق ثايلور  
السابق مع ادخاله بعض التغييرات تمثلت في تحسين ظروف العمل لهاته العاملات حتى يتم تخفيف الضغوط المترتبة عن 
عمليات الانتاج التي تعتمد على التركيز الشديد والمراقبة المستمرة ، معتمدا كخطوة أولى على تخفيض ساعات العمل 

الى البحكث فيمكا ادا  F.w.Taylorت ونصف مع الابقاء على نفس الاجر ، بعد ذلك لجأ ثايلور الى ثماني ساعا
كان هذا التخفيض له تأثير سلبي على كمية الانتاج ، فوجد أن انتاج العاملات لم يتغير ، ومنه قام بادخكا  بعكض 

كذا تطبيق نظام الحوافز وفقا لمبدأ انجاز التحسينات فيما يتعلق بشروط العمل ، مثل اعطاء العاملات فترات للراحة ، و
العمل في الوقت المحدد ، مما أدى الى تسجيل ارتفاع في أجور العاملات مقابل تخفيض ساعات العمل وارتفاع الروح 

 (2المعنوية لديهن ، ورضى الادارة على نشاطهن الانتاجي .")
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فإذا كانت المحاولة التايلورية تركز على ما يسمى " بالمنظمة العلمية للعمل وتقترح ايجاد كيفية الحصو  على أفضكل 
مانة لتنفيذ المهام الفردية ، ومجموع المهام في المؤسسات ، حتى يتمان الفرد أو المؤسسة من الحصو  على الشروط الم

( وهذا بناء على الاعتقاد السائد لدى أصحاب الفار الثايلوري كاحدى المهمات " الأكثر 1حد أقصى باستمرار ،")
قصوى للخطوات العلمية والتقنية ، واستعما  انجازاتها بأكثر الحاحا في الوقت الحالي والتي تتركز حو  كيفية الزيادة ال

 ومن جملة التحليل السابق يتبين أن ملاحظات ثيلور كانت كالاتي : (2فاعلية .")
ان لجوء العما  الى التقاعس عن اداء مهامهم بال جدية بسبب عدم وجود حوافز مادية تدفعهم الى بد  مجهودات  -

 اضافية لزيادة الانتاج .
ان تحديد نظام الاجر وفقا لمعايير المركز والاقدمية قد أثر سلبا على معنويات العما  ، مما قتل فيهم روح المبكادأة  -

 وأدى بالمقابل بانخفاض للروح المعنوية لدى العما  
زم الكذي عدم قدرة الادارة بالتحام بأساليب جديدة للتنظيم العلمي للعمل ، خاصة فيما يتعلق بضبط الوقت اللا -

 تستغرقه العملية الانتاجية ، والتقديرات المتوقعة لمستوى الانتاج .
تخوفات العما  من المواقف المضطربة للادارة ، وذلك بناء على الاعتقاد الذي كان سائدا لدى العما  على أنهكم  -

 لعما  الزائدين عن حاجتها . يتعرضون للتسريح اذا رفعوا كمية الانتاج ، لأن الادارة تلجأ للاستغناء عن عدد من ا
وتركز التايلورية زيادة عن الوقت والجهد المبدو  على عامل الأجور إذ " ينبغي منحها على أساس قدرات الفكرد ،  

 وليس حسب الوظيفة ، ونسبة الأجور يجب أن تاون 
 هذا ( وفي 3مبنية على عمليات معروفة بشال محدد ... الشيء الذي يتطلب ملاحظات دقيقة .")
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تركيز على جهد الفرد الذي يتناسب مع قوة الجهد المبذو  ، وليس حسب الوظيفة المسندة اليه ، وفضلا عن ذلكك 
تحديد العمليات الأساسية لحركة العامل ، وهذه العملية تشمل " مجموع الأساليب التي تمان مكن تشكايل الآلكة 

( وهذا بالضبط مادعا الاثكيرين للقكو  بكأن " 1ان لعمل كل شيء كمياانيزم متخصص ، ")المتجسدة في الانس
الأساليب المقترحة من قبل ثايلور تحطم التحام العمالي في عملية العمل ، وتشال نقطة متقدمة لهجوم موجه لكيس 

( 2العامل الماهر ونقابته ." ) فقط ضمن العمل بصفة أعم ، ولان ضد الأشاا  المنظمة ، والماافحة للطبقة العاملة :
 وهاذا تخلص الثايلورية الى التأكيد على ثلاثة اجراءات أساسية في تحليلها كالآتي :

 الاجراء الأو  : دراسة الحركة والزمن للوصو  لطريقة نموذجية لاداء العمل .
 ويات انتاج قياسية .الاجراء الثاني : تزويد العامل بالحافز المشجع في شال ماافأة من أجل تحقيق مست

 الاجراء الثالث : الاستعانة بخبراء للاشراف على ظروف العمل المختلفة .
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 :   Elton Mayo: ) مدرسة التون مايو (ثانيا : حركة العلاقات الانسانية
لان   Elton Mayo في هذا المجا  ، ممثلة في الجهود التي بدلها " الثكون مكايو"وسيتم التركيز على أبرز الباحثين 

التجارب التي قام بها رفقة زملائه كانت اكثر تميزا عن باقي البحوث التي جاءت فيما بعد وانضوت تحت لواء حركة 
 العلاقات الانسانية ، كمدرسة شيااغو على سبيل المثا  .  

 بداية حركة  العلاقات الانسانية كمحاولة لتدارك النقائص التي أوردتها الادارة العلمية فمدرسة التون مايو ظهرت في
م ، " وبكدأت التجكارب الشكهيرة الكتي أجريكت في مصكنع  1729للعمل و كان ذلك بكدءا مكن العكام 

، تحت إشكراف Western Electric Companyالتابع لشركة ويسترن الاتريك   Howthornهاوثورن
وكانت هذه التجارب نقطة بداية مميزة ومصدرا رئيسيا لاافة دراسكات العلاقكات   Elton Mayoيو التون ما

الانسانية بعد ذلك ، والحقيقة أن أهمية هذه الدراسات لا ترجع فقط الى نتائجها الحاسمة في الميدان ، بل الى المراحكل 
م ، ولقكد  1737وان ) الادارة والعامل ( عكام المختلفة التي مرت بها التجارب وسجلها تقرير البحث الصادر بعن

استهدفت هذه التجارب في البداية : دراسة الاثار المترتبة على تغيير الظروف الفيزيقية للعمل في انتاجية العما  .غكير 
أن اهتمام الباحثين مالبث أن تحو  عن دراسة تلك الظروف ، بعد أن كشفت نتائج التجارب أن التغيكيرات الكتي 

ت على الظروف الفيزيقية لم تؤد الى ارتفاع ملحوظ في الانتاجية ، ولدلك لجاوا الى احداث تغييرات اخرى في أدخل
فترات الراحة ، والترفيه ، وطو  يوم العمل . وقد أجريت هذه التجارب الجديدة في حجرة اختيار خاصكة تماكن 

اشرة ، بحيث ياون من اليسير عليهم تتبع التغيرات الباحثون فيها من عز  ستة فتيات لاي يصبحن تحت الملاحظة المب
التي تطرأ على معدلات انتاجيتهن ، نتيجة تغير ظروف العمل . ولقد جاءت نتائج هذه المرحلة لتشكير الى ارتفكاع 

" أن هناك مجموعة أخكرى  Elton Mayo( وبناء عليه استخلص مايو 1واضح في معدلات انتاجية الفتيات ." )
ثر تأثيرا من الظروف الفيزيقية للعمل أثرت على نتائج التجربة وغيرت من مجراها الحقيقي ، فقد تغكير من العوامل أك

موقف الفتيات بمجرد علمهن بأنهن تحت التجربة ، بحيث تمانت من التخلص من قنوات الاشراف الروتينيكة الكتي 
 باحثين لهن واشراكهن في القرارات كانت تمارس عليهن من طرف ادارة الشركة ، بالاضافة الى أن مشاركة ال
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طكار الخاصة بالعمل قد ساهم في تاوين روابط اجتماعية بينهن نتيجة شعورهن بالاعتزاز يفو  زميلاتهن خكارج ا
التجربة ، كما لوحظ ان هناك تغيرا جوهريا قد بدأ يظهر في طبيعة العلاقة التي أصبحت سائدة بينهن وبكين الادارة ، 
وهاذا أمان التوصل في نهاية المطاف الى اكتشاف تلك الحقيقة التي تشير الى : أن تغيير أنشطة الافكراد واتجاهكاتهم 

ائدة بينهم ، ومن   وجهت تلك النتائج جهود الباحثين نحو الاهتمام بقضايا يتطلب اولا تغيير في طبيعة العلاقات الس
( وادا انتقلنا الى اهتمامات 1اخرى مثل تأثير الروح المعنوية على الاناج  وتاثير نمط الاشراف على انتاجية العامل ." )

ى مسكتوى تنظيمكات العمكل بالصراعات العمالية فقد قام " باجراء دراستين عل Elton Mayo " التون مايو "
الصناعي  حيث ركزت الدراسة الأولى على بحث أسباب ارتفاع الغياب بين العما  في ثلاثة مصانع لانتاج المعكدني 

، علما بأن ظروف العمل في الاقسام الثلاثة كانت متشابهة  ومع ذلك لاحظ  1743وخاصة في أقسام الصلب عام 
لثالث وارتفاعها في القسمين الاو  والثاني  ومكن   عاكف علكى فحكص مايو انخفاض نسبة الغياب في القسم ا

السجلات الرسمية التي تدون فيها الغيابات بغرض وضع مؤشرات لقياس معدلات الغياب بالنسبة لال عامل حتى يتم 
ح وزملائه ان القسم الثالث تسوده الرو  Elton Mayo تنفيذها على مستوى كل الاقسام . وهاذا اكتشف مايو

الجماعية في العمل والتي تدفعهم الى ضرورة الالتزام بالاعما  المالفين بانجازها دون تأخير أو تعطيل ، ومن   فهكم 
يرفضون تماما فارة اللجوء الى الغياب مهما كانت المبررات الداعية اليه .وفي المقابل ارجع سكبب ارتفكاع نسكبة 

ت التنظيمية التي عانى منها هذين التنظيمين والتي ارتبطت على وجكه الغيابات في القسمين الاخرين الى تلك المشالا
الخصوص بدور المرؤوسين المباشرين على العما  ، والطر  والاساليب التي تتبعها ادارة التنظيمين وطريقة اداء العمل 

 في كل منهما .
من أجل بحكث أسكباب  1744عام في حين أجريت الدراسة الثانية في أحد مصانع الطائرات بمخبر في كاليفورنيا 

ارتفاع معدلات تغير العمل بهذا المصنع ، وتفضيل عماله الانتقا  الى اماكن عمل أخرى ، وبعد بحث متواصل لهكذا 
 الموضوع جاءت نتائج البحث لتؤكد على أن سبب هذا 
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ما  لم يشالوا فريقا للعمل ، فهم أقل شعورا بالولاء للجماعة ، لدى فضلوا الانسكحاب الارتفاع مرده ان هؤلاء الع
تركزت حو  جملة مكن  Elton Mayo ( وبالتالي نخلص الى أن اهتمامات التون مايو1وتغيير ماان العمل ." )

 النقاط : 
لى معدلات انخفكاض وارتفكاع محاولة مايو قياس نسبة الصراع العمالي على مستوى المصنع من خلا  التعرف ع -

 نسب التغيب ومعرفة أسبابها ، وتأكيدة على دور الروح الجماعية في ماان العمل
اعتبر التون مايو أن نسبة الغيابات في ارتفاع وهي احدى أشاا  الصراع التنظيمي وبرر دلك بوجود مشكالات  -

 في :   Elton Mayo تنظيمية يعاني منها التنظيم ، وتتمحور هذه المشالات حسب مايو 
        تتعلق بالمرؤوسين المباشرين على العما .   -الاشراف والقيادة  –مشالات  -أ

 الأساليب المتبعة من طرف الادارة.  -تسييرية   –مشالات  -ب      
 في أداء العمل . –الافاءة  –مشالات  -ج      

مل على انشاء قيادة مستقلة موازية للادارة باماانها التاثير ميل جماعات العمل الى تشايل تنظيمات غير رسمية ، يع -
 على عوامل الانتاج والمردودية .

وعلى العموم يمان القو  بان حركة العلاقات الانسانية  من خلا  مدرسة التون مايو للعلاقات الانسانية أثبتت اهمية 
ة تنمية الروح المعنوية والروح الجماعية ، وروح دراسة السلوك الانساني في التنظيمات ، خاصة جوانب تتعلق بضرور

الولاء للتنظيم ، وهذا خلافا للاهتمامت التي ظلت الى عقود تركز على الجوانب المادية للعامكل ودروهكا في رفكع 
 الانتاجية والمردودية .
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 ثالثا : مدخل ال نساق الاجتماعية الفنية
أحدث الاتجاه البنائي الوظيفي في دراسة التنظيم تأثيرا بالغ على الاتجاهات النظرية اللاحقة عليه ، فظهرت محكاولات 
ه تسعى الى الافادة من مفاهيمه وأطره النظرية في دراسة التنظيمات ، على ان هذه المحاولات لم تلتزم بابعكاد الاتجكا

البنائي الوظيفي في دراسة التنظيم التزاما جامدا ، فوسعت من نطاقه في بعض الاحيان لتضيف اليه أبعكادا تنظيميكة 
أغفلها رواد هذا الاتجاه ، وضيقت من نطاقه أحيانا أخرى بهدف ملاءمته لدراسة التنظيمات الواقعيكة ... ويشكال 

( " ويسعى هذا المدخل الى توضيح اثر التانولوجيا على البنكاءات 1) امتدادا للاتجاه البنائي الوظيفي واستمرارا له ."
التنظيمية الداخلية و علاقتها بالبيئة الخارجية ، ومن   التركيز على دراسة القوى التانولوجية المتغيرة باستمرار لتلائم 

 طبيعة التغير الشامل في التنظيمات الاجتماعية .
رى الدارسون بأن " النسق الاجتماعي الفني قد تم استخدامه في دراسات عديكدة وبالرجوع  للمفهوم واستخداماته ي

أشهرها تلك الدراسات التي أجريت في مناجم الفحم في بريطانيا ، وتصنيع القطن في الهند ، والتي تم فيهكا تحديكد 
دحض الافتراضكات الكتي المواقف من نمط التانولوجيا المطبق في أنظمة الانتاج ، فقد جاءت نتائج تلك البحوث لت

كانت ترى بان التخصص الدقيق المطبق في التنظيمات الانتاجية كان مطلبا مرغوبا فيه من قبل ادارة تلك التنظيمات 
دون مراعاة لمواقف العما  وردود افعالهم تجاه التغيرات التقنية المرتبطة ببيئة العمل . وهاذا جاءت نتكائج الدراسكة 

والاخر حديث  مناجم الفحم بين تنظيمين احداهما تقليدي يستخدم الالات استخداما جزئيا ، المقارنة التي أجريت في
لتؤكد تأثير نمط التانولوجيا المتقدم في عمليات الانتاج على العلاقات والروابط الاجتماعية في  يستخدم الات مركبة 

الدي كان  -ومتخصصة في التنظيم الاو  العمل فقد أدى فصل جماعات العمل ، وتوزيعها على أدوار عمل متمايزة 
الى بروز الصراع بين جماعات العمل ، وانخفاض الروح المعنوية خلافكا لمكا  –يمتاز عماله بالاتزان وتحمل المسؤولية 

 كانت عليه في السابق . 
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نظيم الحديث ، فرغم استخدامه نفس التانولوجيا وخضوعه لظروف عمل مشابهة لتلكك السكائدة في أما بالنسبة للت
التنظيم الاو  ، الا أن ردود أفعا  جماعات العمل قد اختلفت عن سابقتها ، حيث استطاعت هذه الاخيرة أن تكنظم 

عمل ، مما ساهم في زيادة الانتكاج بهكذا نفسها بنفسها ، وبالتالي تمانت من تحقيق قدر كبير من الاشباع في ميدان ال
وهي محاولكة " لدراسكة تكأثير  Robert Blauner( وفي دراسة أخرى قدمها " روبرت بلونر "1التنظيم ." )

وتعد بمثابة بحثا شاملا للاغتراب الناشئ عن انمكاط التانولوجيكا   1714التانولوجيا على التنظيم والتي قدمها عام 
وجه الخصوص الى الدراسات التي أجريت على نظام خط التجميع ، ولقكد انطلكق بلكونر  المختلفة ، مستندا على

Robert Blauner  ، من قضية أساسية هي أن: التانولولجيا الحديثة تعد السبب الاساسي المحكدث للاغتكراب
بانمكاط اخكرى ،  واستنادا الى ذلك افترض ان هناك انماطا من التانولوجيا تسهم في وجود الاغتراب ادا ما قورنت

ولاي يدلل على ذلك اوضح ان العمل في الصناعات الحرفية يحقق مزيدا من الاشباع للعامل بينما لايحقق العمكل في 
نظام انتاج خط التجميع هذا الاشباع .   كشف عن نمط ثالث من يتوسطهما ، وهو تانولوجيا العمليات . ولقكد 

وهاذا يبدو واضحا انني اتبنى قضية اساسية  -وضوح حين قا  : عن موقفه هذا ب Robert Blaunerعبر بلونر 
هي ان علاقة العامل بالتنظيم التانولوجي لعمليات العمل وعلاقته بالتنظيم الاجتماعي للمصنع هما اللدان يحددان ماادا 

 .    -كان هذا العامل قد خبر في عمله الاحساس بالمراقبة اكثر من الاحساس بالسيطرة 
ان الانسا  الفنية في التنظيم تخلق لدى العامكل احساسكا بالضكعف  R.Blauner ت دراسة بلونرولقد اوضح

وشعورا بالاغتراب الذاتي ، على ان بلونر لم يغفل في مطلع دراسته الاشارة الى دور العوامل الاجتماعية في احكداث 
وانب التانولوجية في التنظيم ويعطى بكذلك ( وبهذا يتاكد بأن هناك اهتماما متزايدا بدراسة الج2هذا الاغتراب ." )

زاوية أخرى تؤدي الى فهم عمليات  اجتماعية تنظيمية في غاية من الاهميكة لتحليكل  R.Blauner روبرت بلونر
وجود الاغتراب من عدمه ، وعلاقة ذلك بالصناعات الحرفية أو الصناعات التي تعتمد على العمل بالسلسلة الانتاجية 

 وهي تعبير   
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عن ادخا  العامل التانولوجي . أما ادا انتقلنا لتسليط الضوء عن جانب اخر " لفهم علاقة التانولوجيا بنمو جماعات 
حيث كشف فيها عن بكطء تايكف هكذه  Leonard Saylesالدراسة التي قدمها " ليونارد سايلز "العمل  في 

هذه تشير الى نكوع  L.Saylesالجماعات مع التغيرات البنائية التي تطرأ على التنظيم ، ومن الواضح ان محاولة سايلز
ذلك فعلا في دراسة شهيرة له حيث يقو  : من الانصراف عن الجوانب غير الرسمية وتأكيد للابعاد البنائية ، ولقد أقر 

لم أعد الان اهتم كثيرابدراسة الجماعات غير الرسمية في التنظيم ، ان ما يشغلني الان هو دراسة العلاقة بين سكلوك  -
اقام بعد ذلكك تفرقكة بكين  L.Saylesبيد أن سايلز –جماعات العمل وظروفها التانولوجية وأوضاعها التنظيمية 

ان  L.Saylesالتانولوجيا ونظرته لها بوصفها محددا للسلوك ... وعلى الرغم من دلك استطاع سايلز تاكيده لدور
ياشف عن وجود الصراعات المادية داخل المصنع ، كما تمان من الاشف عن استراتيجيات الافراد  فقد سكجل في 

ف العما  ذوى الادوار المهنية المختلفكة دراسته الدور الوظيفي الدي تلعبه جماعات المصالح التي تنشأ من خلا  مواق
... كما كشف عن وجود تفاعلات حرة بين الافراد تتخد شال كفاح من اجل الحصو  على اقصى درجات المنفعة 
، كما اكد في موضع اخر ان التفاعل بين جماعات العمل قد لايؤدي الى التاامل والتوازن  بل يؤدى في كثكير مكن 

 (1م الاستقرار داخل التنظيم ". )الاحيان الى الصراع وعد
وعلى العموم ما يمان قوله حو  هذا المدخل الذي اهتم بتسليط الضوء على دور العوامكل التانولولجيكة وسكلوك 
جماعات العمل  ، وما خلص اليه عدد من الباحثين من تاكيد على وجود الصراعات داخكل التنظكيم او المصكنع ، 

صالح داخل التنظيم تسعى لتحقيق اكبر قدر من المنفعكة ، وتتشكال في شكال وتاكيد على ان هناك جماعات للم
جماعات غير رسمية . كما تم الاشف على ان مستويات التفاعل داخل التنظيم ليس بالضرورة دائما يولد قدرا مكن 

كتعبير عكن التوازن والتانسجام ولان قد ياشف هذا التفاعل على الصراعات العمالية وعن جوانب عدم الاستقرار 
رفض اساليب العمل الحالية ، والمطالبة بادخا  ترتيبات جديدة في اماكن العمل ، مكن شكانها تحسكين الظكروف 

 الاجتماعية والمهنية للعامل . 
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 :نقد وتقييم 
 Taylorismeن القو  بكأن الثايلوريكة "للعمل يماMouvement Scientifique ابتداء بالحركة العلمية 

استهدفت الاستخدام الافضل للاائن العضوى الانساني في التنظيمات الصناعية  من خكلا  تحليكل التفاعكل بكين 
من هذه الزاوية يماكن ان تكدخل في   F.W.Taylorخضائص الافراد ، والبيئة المحيطة بهم ، فان دراسات ثايلور

النظرية الفيزيولولجية للتنظيم ، فالادارة العلمية تعتبر الانسان تابعا للالكة ،  Simonنطا  ما أطلق عليه " سيمون 
وان سلوكه هو في جوهره سلسلة من الانشطة الفيزيقية المنظمة ، ولذلك فان الابعاد التي يجب ان تؤخد في الاعتبكار 

ائن العضوي ، ويبدو ذلك واضحا من المفاهيم عند تحليل هذا السلوك مرتبطة بالمياانيزمات العصبية الفيزيولولجية للا
في دراساته ، وهي مفاهيم تتعلق كلها بقدرة الانسان على تشغيل الالات ،   F.W.Taylorالتي استعان بها ثايلور 

ومدى سرعته في اداء العمل ، وارتبط معد  الانتاج بمقدار النشاط ومبلغ الاجهاد العضلي ، والتالفة أو الاجكور ". 
كانت تبحث عن تحقيق أقصى درجات الافاءة عكن  Taylorismeالثايلورية  ا انه يجب التنويه على ان( كم2)

طريق استنفاد كافة الطاقات لدى العامل الفرد وبالمقابل الحصو  على رفع الاجر ، وزيادة الربحية والعائد على التوالي 
 المصلحة للعما  .  F.W.Taylor حسب ثايلورللادارة والعما  ، فما يحقق المصلحة والمنفعة للادارة يحقق 

) من خلا                      Mouvement des Relations Humaineأما حركة العلاقات الانسانية 
( ، فقد اهتمت بجوانب سلوكية واجتماعية عديدة ، غير أنهم أولوا الجماعات غير   E.Mayoأبرز ممثليها مدرسة 

تهم للمستويات الرئاسية المختلفة داخل التنظيمات ، في اشارة الى أن كثير من القيم وانماط الرسمية عناية أكثر في دراس
السلوك لا تتسق مع الاطر النظامية والقواعد الرسمية ، وانما تنشأ تلقائيا أثناء تفاعل الأفراد في ماان العمل .وأبرز من 

التي اهتمت بمتغيرات السلوك في التنظيمات ،   E.Mayoثون مايو " ليمثل هذا الاتجاه في كلاسيايته هي مدرسة " ا
والأدوات التصورية التي استعان بها " حاو  كثير من   E.Mayoوفي ضوء الاطار التحليلي الذي قدمه " مايو "

 الدارسين استاشاف 
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بعض مظاهر السلوك التنظيمي مثل : الدافعية ، الروح المعنوية ، وتماسك الجماعة وعلاقة هذه المظاهر بالانتاجيكة و 
رة واضحة لطبيعة الحياة  الجماعية بين العما  في الصناعة ... ولدلك مؤشراتها ، ولقد قدمت هذه البحوث جميعا صو

كان الاكتشاف الحقيقي لهذه المدرسة هو التحقق من مدى تأثير القيم الجماعية في سلوك الاعضاء ، وحينما تتضكح 
دارية لا في ضوء منطق أمامنا هذه الحقيقة ، نستطيع أن نفسر سلوك العما  واستجاباتهم المختلفة للقواعد والأوامر الا

(غير أنه على قدرا افراطها بالاهتمكام بالجوانكب الانسكاني 1الانسان الاقتصادي بل على أساس منطق العواطف.")
أغفلت العوامل الاجتماعية الخارجية مثل الظروف الاقتصادية ، والمعرفة الشاملة لطبيعة الحياة الاجتماعية كي تجسكد 

 اقية.مقولاتها ميدانيا وبأكثر مصد
في المقابل اهتم مدخل النسق الاجتماعي الفني بالاشف من خىل الأعما  التي قدمها بالأخص كلا مكن روبكرت 

عن " وجود علاقات متبادلة بين الجوانب الرسمية والجوانب غير الرسميكة في  Blauner et Saylesبلونر وسايلز 
المتبادلة بين الابعاد التنظيمية والبيئة ، ولانكه أغفكل التنظيم ،   خطا بعد ذلك خطوة أخرى حينما درس العلاقات 

 Merton etمشالتي الافاية والفعالية اللتين منحهما البنائيو الوظيفيون التقليديون أمثكا  ميرثكون وسكلزنيك 
Selznick  أهمية كبيرة ، ولقد استعان هذا المدخل في في دراسة قضاياه باتجاه أمبريقي مجرد ، فلكم يهكتم كثكيرا

وغيره من الوظيفيين ، بل اكتفى بتطوير بعض القضكايا  T.Parsonsصياغة أطر نظرية واسعة كما فعل بارسونز ب
المحدودة النطا  ، وفضلا عن ذلك حاو  هذا المدخل الافادة من بعض المفاهيم في علم النفس والاقتصكاد ، مبتعكدا 

فني قد فشل في تقديم اجابات مرضية عكن اربعكة بذلك عن الاطار السوسيولوجي الخالص ...فالنسق الاجتماعي ال
تساؤلات هامة ، بل انه قد هرب منها في بعض الاحيان  : هل يعتمد التفاعل الاجتماعي السائد في التنظيم على مكا 
أطلق عليه هذا الاتجاه بالمهمة الاساسية والى أي مدى ؟ ما مدى اسهام مفهومي الصحة والمرض في دراسة التنظيمات 

يستطيع هذان المفهومان تزويدنا باطار تصوري لدراسة التنظيمات ؟ كيف يمان معالجة التغير التنظيمي ومكا  ، وهل
يرتبط به من مياانيزمات وديناميات ، ، وأخيرا ماهو دور الصراع في التنظيم وأين موقع  مشالات توزيع القوة ؟. 

( "2) 
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 نظريات التنظيم الحديثة ورؤيتها للتنظيم
   تمهيد :

يقوم الاتجاه البنائي الوظيفي على افتراض أن المجتمع هو عبارة عن نسق مؤلف من مجموعة نظم اجتماعيكة ، "       
غة النظامية للمجتمع ، وبناء علكى هكذا وأنماط محددة للثقافة ، وعلى هذا الأساس تاون أنماط الثقافة مرتبطة بالصيا

الفهم فان أية محاولة لتحليل البناء الاجتماعي للمجتمع يمانها أن تتم وفقا للمضمون النظامي للمجتمع باامله . ومع 
أن هذا الايان الالي هو نسق يضم أجزاء مترابطة ، فإن هذه الأجزاء ذاتها تاون متفاعلة ومتداخلة من حيث الأدوار 

يقوم بها في إطار الال . ومن هذا المنطلق فإن استخدام منهج التحليل البنائي الوظيفي يعتبر ضرورة لفهكم هكذا التي 
التفاعل ، والتساند والاعتماد المتباد  بين ماونات المجتمع والثقافة ولدلك يزعم معتنقي هذا الاتجاه أن أهكم اسكهام 

ظام العام في المجمع والقدرة على التنبؤ بطبيعكة العكالم الاجتمكاعي  " للإتجاه البنائي الوظيفي يتمثل في فهم قضية الن
(وفي نفس السيا  تشال البنائية الوظيفية " أكثر اتجاهات الفار الاجتماعي المعاصر شكيوعا وتضكرب البنائيكة 1)

طت بعلم الاجتماع مند الوظيفية بجذورها في أعما  الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع ، بل لن نبالغ في القو  بأنها ارتب
بدء ظهوره حتى وقتنا الحاضر ، وقد تجسدت البنائية الوظيفية في معظم أعما  علمكاء الانثربولوجيكا والاجتمكاع  
واتخدت صورة التحليل المنهجي المنظم للوقائع الاجتماعية والنظم ولانها ما لبثت بعد ذلك أن تحولت الى أيديولوجيا 

وضاع القائمة أو صيانة الوظائف التي يؤديها النسق الاجتماعي على مختلف مستوياته  ولقد تسعى الى المحافظة على الا
تبدى ذلك واضحا في أعما  علماء الاجتماع الغربيين كمدخل متميز يضاهي مدرسة الصراع ، والتغير الحاسكم في 

جذور الاتجاه  اشف بوضوح عن مؤلف بنية المجتمع ... ويستطيع المتتبع لأعما  الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع أن ي
  Auguste Comteالبنائي الوظيفي. فقد ظهر في أعما  " أوجست كونت " 

 بعنوان " الانسان  مؤلف بعنوان " المماثلة   Herbert Spencerوعند  " هربرت سبنسر " 
 

 
 
 
 
 وهري وآخرون نياولاتيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، طبيعتها وتطورها ، ترجمة محمود الج -1

 .331، ص  1713،  1دار المعارف ، القاهرة ، ط                     
 
 
 
 



 

 

 

 Emile  Durkheimفي  العضوية " و في أعما   Pareto والنظام العام   نظريا ومنهجيا وتطبيقيا  ، وباريتو 
 مؤلفه " التوازن الاجتماعي " . في  " اميل دوركايم "

ددة في الدراسات الأنثربولوجية والاجتماعية والثقافية ، ولعل اهم ما يميز هذا الاتجكاه كما اكتسبت الوظيفة صبغة مح
مؤلفه " البناء     R.brownأن يحقق الالتقاء بين الانثربولوجيين والسوسيولوجيين ، فقد نشر" رادكليف براون  " 

بولوجيا ، وبالمثل نشر " مؤلفه " النقد الاجتماعي والوظيفة في المجتمعات البدائية " ، فاان علاقة مميزة في تاريخ الانثر
 Durkheim " الذي صاغ فيه التصور البنائي " تالاوت بارسونز " الوظيفي المتاامل لأعما  "اميل دورككايم "

Emile "و ،Max Weber  " فيبر " و "باريتو Pareto وحدود التفاير النظري في علم الاجتماع الأمرياكي
( ."1) 

النسق أو الأنسا  الاجتماعية وهو المفهومات الرئيسية   ما سبق فأصحاب هذا الاتجاه يركزون على فارة واستنادا الى
في الفار البنائي الوظيفي والذي يعني الارتباط أو التساند ، فحين تؤثر مجموعة وحدات وظيفية في بعضها البعض فانه 

ى أجزاء مترابطة تتميز بالاعتماد المتباد  ، وتشال وحدة يمان القو  أنها تؤلف نسقا " فالنسق هو تنظيم ينطوي عل
واحدة ، على أن النسق يعتبر نمودجا تصوريا يستخدم لتسيير فحص الظواهر المعقدة وتحليلها ، وعلى الرغم مكن أن 

 ( فالهكدف النهكائي2النسق يمثل تجريدا من نسق أكبر منه ، الا أنه يعالج كما لو لم يان جزءا مكن الاكل ، " )
والجوهري هو البحث عن المياانيزمات التي تحقق التاامل والانسجام ، وفيمايلي سنتطر  بكأكثر مكن التفصكيل 

 لمقومات ومرتازات الفار البنائي الوظيفي ممثلا في أبرز ممثليه من خلا  تتبع أفاارهم وآرائهم في هذا الاتجاه .
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جتماعي عند طالوت بارسونز   Talcott  Parsons أ ول : التنظيم كنسق ا 
 
 

ل يرى " تالاوت بارسونز " أن المجتمع هو نوع خاص من المنظومة الاجتماعية فهو أحد أشكاالها ، ولا يشكا     
بالضرورة ، أي نمط من أنماط المنظومة الاجتماعية مجتمعا بالمفهوم الوظيفي لذيه ، فالمنظومة الاجتماعية حتى تصكبح 
مجتمعا لا بد وأن تتحقق شروطا رئيسية من ضمنها تحقيق أعلى مستوى يمان من الاكتفاء الذاتي فيما يتصل بعلاقاتها 

اون عملية التباد  بين المحيطات والمجتمع تهدف الى تحقيكق اسكتمرارية مع المحيطات الأخرى ، كما أنه لا بد وأن ت
المجتمع والأهداف الحيوية التي تعمل على بقائه وديمومته . من هنا فان تحقيق الأهداف الحيوية يقتضي وجود درجكة 

المجتمع وتقدمه ، وبكين معينة من القدرة على التحام ، والتي تتراوح بين مواجهة المعوقات التي تحو  دون استمرارية 
القدرة على تشايل العلاقات المحيطة بالشال الذي يحقق أكبر قدر من الفائدة والنفع . واستنادا الى ذلك فانه يماكن 
أن نميز بين تعبير المجتمع ، ومنظومات اجتماعية أخرى كالاتجاهات ، والجمعيات ، والأحزاب ، وغيرها ، لأن تلكك 

( والنسق الاجتماعي عند 1الى مستوى المنظومة الاجتماعية غير أنها لا تشال مجتمعا  "، ) المنظومات مع أنها تنتسب
هو مجموعة العلاقات الاجتماعية التي اتخدت شالا نظاميكا ، وهكذا النسكق   Talcott  Parsons" بارسونز "

الانحراف في الانسا  الفرعيكة ، الأساس هو النقطة المرجعية التي اختارها " بارسونز " ليقيم على أساسها احتمالات 
ويعمل النسق الاجتماعي على مواجهة أي اتجاه نحو الانحراف بواسطة مياانيزمات الضبط التي لديه ، و من الواضكح 
أن في ذلك التعريف تطبيق لمفهوم النسق الاجتماعي  اذ يقتصر على مجموعة العلاقات المستقرة علاقكات التعكايش 

ذاته ... فاأن نموذج " بارسونز " ينتهي بنا الى دراسة مياانيزمات   T. Parsonsونز "السلمي كما يقو  " بارس
الدفاع والتوافق والضبط التي تستهدف توافق الفاعل داخل بناء معين هو البناء أو النسق النظامي دون العناية بدراسة 

 اعي من أجل توافقه مياانيزمات التغير التي أثرت عبر التاريخ في توازن وتغير النسق الاجتم
 مع الفاعل ، ومن أجل المحافظة على النسق الالي يترتب عن ذلك فشل نموذج تالاوت بارسونز
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في معالجة موضوع التغير كما فشل من قبل في معالجة موضوع الانحراف " فبارسونز " يبدو كما لو ككان يعتقكد  
( ومهما يان من أمر فإن التحليل يقودنا الى 1عتقادا ضمنيا بأن النسق الاجتماعي يحمل في داخله عوامل تغيره ، " )ا

أهمية بالغة حتى يبلكغ النسكق أهدافكه    T. Parsonsضرورة معرفة المتطلبات الوظيفية التي يوليها  " بارسونز "
أن هناك أربع متطلبات وظيفية أساسية يتعين على كل نسكق  الموجودة ويضمن بقاءه ، حيث يذهب " بارسونز " الى

 أن يواجهها وهذه المتطلبات تتمثل في مايلي :
  عملية تدبير كل الموارد البشرية والظروف الماديةويعني بها    Adaptation الموائمة :  -1
 اجل تحقيق أهداف كل تنظيم   
المطلب على تماشي الوسائل مع الغايات مكن أجكل ويتوقف هذا   Goal Attainmentتحقيق الأهداف:  -2

ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية ، وهذا يتطلب حشد كل الموارد لأن قوة التنظيم ترتبط بذلك وهذا ما يبرره تفسيره 
 للقوة بالايفية التي أشرنا اليها

    نظيم ، والتي تسكعى الى تحقيكق.فإنه يتمثل في العلاقة بين الوحدات الماونة للت   Intgration أما التاامل   -3 
  Sub systems مستوى عا  من التماسك بين الأنسا  الفرعية

الى مدى ملاءمة الظروف السائدة في الأنسا  الفرعية للظروف التي تسود     Latencyويشير مطلب الامون  -4
    في النسق الأكبر .

 
بط بالاتسا  الرأسي ، في حين يكرتبط مطلكب التاامكل وما تجدر ملاحظته في هذا المقام ، أن مطلب الامون يرت

 بالاتسا  الافقي ، ويضيف " بارسونز " على أن مطلب الامون زيادة على ما سبق يشمل على مطلبين فرعيين :
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    أولهما مطلب تدعيم النمط - ، والتطابق بين Pattern Maintenanceالانسجام   والذي يعمل على   
 مختلف الأدوار التي يؤديها الفرد داخل التنظيم وخارجه .

    Tension Managementأما المطلب الثاني الفرعي ، فيتمثل في احتواء التوترات التنظيمية  –
 واستيعابها ، ويشير الى تحفيز الفرد ، بما فيه الافاية حتى يؤدي مهامه التنظيمية المنوطة به.

نجده قدم تصنيفا للتنظيمات على مستوى المجتمع وفقكا للمتطلبكات   T.Parsonsواذا تتبعنا أفاار " بارسونز "
ساعد على حل مشالة  المواءمة  وهناك تنظيمات سياسكية لحكل الاربعة التي جاء بها ، فهناك تنظيمات اقتصادية ت

مشالة تحقيق الأهداف ، وأخرى تااملية الى جانب تنظيمات أخرى تسعى الى تدعيم النمط ، ولم يقتصر تصنيف " 
على مستوى المجتمع فحسب ، وانما نز  به الى داخل التنظيم ذاته ، فنجده قد ميز بكين   T.Parsons بارسونز "

 ثة أنسا  فرعية في التنظيم هي : ثلا
 النسق الفني : ويشمل كل النشاطات الفنية التي تعمل على تحقيق أهداف التنظيم . -1
النسق الاداري : ويهتم بالشؤون الداخلية للتنظيم الى جانب كونه حلقة وصل بين النسق الفني والبيئة الخارجية  -2 

 المباشرة والمحيطة به .
 (1: وهو الذي يربط النسقين الاوليين الفني والاداري للمجتمع ." ) النسق النظامي -3

الى النسق الاجتماعي فهو يعرفه بداءة بأنه مجموعكة مكن   T.Parsonsو" تختلف المعاني التي يتبعها " بارسونز " 
ة بين الفاعلين ، الفاعلين الأفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض ،   يؤكدون في موضع آخر على شباة العلاقات القائم

والنقطة الجوهرية في النسق الاجتماعي هي أن هناك توجها للتفاعل يتمثل في ميل الأفراد أعضاء النسق الى الاشكباع 
الأمثل لاحتياجاتهم الأساسية ، وحالات التفاعل الاجتماعي المستقرة التي تشتمل على الاسكتجابات المتبادلكة بكين 

بين المواقف هي جوهر النسق الاجتماعي ، ومهمة التحليل البنائي الكوظيفي تتمثكل في الفاعلين ، والعلاقة بينهم ، و
دراسة أداء الأبنية لوظائفها ، والتحليل المنهجي لماانات الفاعلين ، وأدوارهم في صلتهم بكالموقف الاجتمكاعي .   

 لنسق الاجتماعي  دراسة الأنماط التنظيمية ، وهي مجموعة النظم التي تمثل وحدات بنائية داخل ا
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 Institutionalisationوالنظم هي بؤرة التحليل السوسيولوجي ، ذلك أن علم الاجتماع يدرس تأسيس النظم  
 بوصفها أنسا  اجتماعية .وهاذا فإن المجتمعات يمان دراستها    

واذا تحدثنا عن طريق عمل أي نسق اجتماعي فإن كل نسق لابد ان يجد حلا لعدد من المشالات أو أن يواجه علكى 
اسكم   T.Parsons الأقل أربعة ظروف أساسية ، وهذه الشروط أو المشالات هي ما يطلق عليها " بارسكونز "

لوظيفية ، ولا تتعلق هذه المتطلبات فحسب بالتنظيم الاجتماعي ، وانما هكي الملزمات الوظيفية أو المنظمات الأولية ل
( كما تمت الاشارة اليها فيما سكبق وككل " المتغكيرات 1مرتبطة أيضا بحاجات الشخصية لدى أعضاء المجتمع ." )

ولوجي ، يؤثر على بعضها الخاصة بالتساند الوظائفي المتباد  ، التآلف والتساند ، والتساند المتباد  ، والاتسا  السيا
البعض ، وبقدر التآلف بين العناصر ياون الاتجاه الى استخدامها في مساندة بعضها البعض ، وتوجد بعض الضكغوط 
بغرض جعل هذه العناصر متآلفة بشال متباد  بقدر ما تستخدم تااملا وثيقا بهاتين الطريقتين سوف يكتم تمثلهكا 

ناصر متااملة ، وبقدر ما يحدث هدا يمان أن تستمر العناصر في الوجكود أو داخليا من جانب معظم المشاركين كع
في مساندة بعضها البعض ، هذه هي الصورة أو النموذج للتاامل الوظيفي في تنسيق اجتماعي بسكيط ، وفي نسكق 

اكار ( هذا كل ما يشال مكن أف2اجتماعي معقد أو في نموذج للنسق الاجتماعي توجد كل السمات المتناقضة ")
للتأكيد على فارة البناء والوظيفة بغرض المحافظة ، وتفسيره   T.Parsons أساسية وجوهرية اعتمدها  " بارسونز "

لايفية التوازن عبر الانسا  الاجتماعية ، وأهمية المتطلبات الوظيفية بغرض المحافظة على استمرارية الانسا  في تحقيكق 
ية صريحة تتمثل في التناغم بين الانسا  وتجاذبها بحيث ينفي فارة الصراع أهدافها ، وهو بذلك يؤكد على فارة أساس

التي تحدث وتعمل على عرقلة أداء هذه الانسا  ، وبيانه للمياانيزمات التي تخدم الأنسا  في اعادة التوازن والانسجام 
  . 
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  Philipe Selznick ثانيا : ديناميات التنظيم عند فيليب سلزنيك
 

ة قوة جوهرية تشال الأبنية المنظمة كال التنظيمات الرسميكة أنه ثم  Selznickيعتقد " سلزنيك  فيليب  "        
على أساس معقو  وفعا  ، وأهداف محددة ، ويقصد بالتنظيمات الرسمية ، نقابات العما  والحاومات والشكركات 
والأحزاب السياسية وما شابهها ، وهي تنظيم الأفراد من أجل بلوغ الهدف المتفق عليه من خلا  تحديكد الوظكائف 

ي عن الفعل المعقو  ، ويحاو  التنظكيم المسؤوليات ، ومن   فهي نسق من اوجه النشاط المتناسقة أو بمثابة تعبير بنائو
الرسمي تعبئة كل موارده أو اماانياته الانسانية والفنية في سبيل تحقيق أهدافه ، ويميل الأفراد داخل هكذا النسكق الى 
مقاومة كل معاملة لهم باعتبارهم وسائل وهم يتفاعلون كمجموعات ، ويعملون على تحقيق أهدافهم وحل مشاكلهم 

ذلك ينخرط التنظيم في سيا  تنظيمي أكبر ، ومنه فهو يخضع لضغوط البيئة التي يجب أن يتايف معها ، ، وأكثر من 
ونتيجة لهذا ينظر للتنظيم على أنه بناء اجتماعي متايف ، ويواجه ما قد ينشأ من مشاكل في بيئته التنظيمية ، بطريقة 

فيليكب   Selznick ذا التصور الذي ركز عليه "( ونفس ه1مستقلة عن أهدافه الخاصة التي وجد من أجلها ." )
حو  انسجام العلاقات القائمة بين مختلف الأجزاء التي    T.Parsonsسلزنيك " والذي يدعم أفاار " بارسونز " 

 تشال في مجموعها البناء الاجتماعي .
 بال بساطة يضع تصورا مفاده التالي :  Selznick " فسلزنيك "

ضرورة تحديد الوظائف والمسؤوليات وفقا لمجموعة من الانشطة الممارسة وبتوفير الاماانيكات التنظيمات الرسمية و -
المادية والبشرية قصد تحقيق الاهداف المرسومة سلفا ، وهو لا ينفي غياب المشالات التي قد تعترض التنظيم الرسمكي 

السيطرة عليها والتايف معها هكي مكا بل يؤكد على وجودها نتيجة للضغوط المحيطة الخارجية  ولان القدرة على 
يستبعد كليا كل ما من شأنه أن يعرقل أداء التنظيم الرسمي  Selznick ينتهي اليه هذا التصور ، وبهذا  " سلزنيك "

 لأهدافه وكأن الأمر في غاية من التناغم والتساند الوظيفي الاامل .
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  رابعا : نقد وتقييم : 
تمثل البنائية الوظيفية أحد الاتجاهات التي لاقت انتشارا كبيرا لدي علماء الاجتماع والانثربولوجيا على حكد         

لعديدة ، فعلى غرار ما دكرنا من أبرز ممثلي هذا الاتجاه ، فإن الوظيفيكة سواء ، ويتبين ذلك من خلا  الاسهامات ا
و" تكالاوت  Robert Mertonالى " روبرت ميرثون "Durkheim  Emileابتداء من " اميل دوركايم "

فهي تضرب بجذورها في أعما  الفار السوسيولوجي مما أهّلهكا الى أن ترقكى   Talcott .Parsonsبارسونز "
الفار الماركسي والوقوف في الجهة المقابلة كنقيض ، وهذا ما سنتبينه من خلا  أستعراضنا لبعض الانتقادات لمزاحمة 

في هذا الاطار . واذا " كان بالاماان ايجاد قاعدة مشتركة ما بين المدرسة الوظيفية والماركسية إلا أن نقاط الاختلاف 
التي ترتبط بجهة التغير وعوامله ، والغاية المرجوة منه ، ففي حين  بينهما مازالت شاسعة وبينة ، وخاصة في الموضوعات

تركز المدرسة الوظيفية على حالة الثبات للمنظومة الاجتماعية ، ودراسة حالات التغير ضمن المنظومة دون أن يتعرض 
 بالتالي لتغير الأطر المحددة لها حتى وان كانت تلك الأطر والنظم أعمدة للاستغلا  والقهر  

ومعوقة لعناصر التقدم الاقتصادي والاجتماعي ، وفي ذلك تصبح تلك المدرسة أداة طيعة في يد الامبريالية للمحافظكة 
على الوضع الراهن بما يضمن مصالحها ومصالح الفئات المستفيدة من فتاتها ،  في حين ذلك كله تتصكدى المدرسكة  

سياسي بضرورة تحطيم تلك الأطر والبحث عن عوامكل تغكير الماركسية لتلك الحالات ، وتطالب من خلا  الفعل ال
 النظام دون أن تقصر اهتمامها في البحث عن 

ومن جهة أخرى يرى بعض المفارين أنه " كثيرا ما أهمل علم الاجتماع الحكديث  (1عوامل التغير ضمن النظام ." )
بأن التغير الاجتمكاعي شكيء اسكتثنائي  تحت تأثير الاتجاه الوظيفي دراسة مشالات التغير أو عرضها بصور توحي

عارض ، وكان التركيز دائما على ثبات واستقرار الانسا  الاجتماعية ، وأنسا  القيم ، والمعتقدات وكذلك علكم 
( ومنه يمان القو  بأن الاعتقاد السائد لدى 2الاجتماع أكثر منه على التنوع والصراع الموجود داخل كل مجتمع "، )

ة عامة هو الاعتماد على كل أنماط السلوك المستقرة ومعالجتها من زاوية استاتياية بحتة وان وجكدت الوظيفيين بصور
لها عوامل التغير في شال أو نمط ثوري نتيجة وجود الصراع ،   معالجة الأمر على أساس وجود الأليات الكتي مكن 

 شأنها أن تقلل من حدة 
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الصراع والتوتر التي تعمل على احداث الاستقرار على انها الزاوية الأهم في بؤرة الانشغا  التحليليكة ، واسكتطرادا 
" أحد الاعما  الرئيسية في علم الاجتماع هو تحليله للمجتمع كنسق له متغيرات وظيفية مترابطة ،  لذلك نشير الى أن

( و "من 1وهذا يعني أن تحليل أي عملية اجتماعية ينظر اليها كجزء من الدراسات التي تحافظ على حدود النسق ". )
في الحياة الاجتماعية وتقلل من أهمية الصراع الاجتمكاعي الناحية الواقعية فان الوظيفية تبالغ في تأكيد العنصر المعياري 

، وتركز على الطبيعة المنسجمة للأنسا  الاجتماعية وأخيرا تفشل في أن تأخذ في اعتبارها التغير الاجتماعي وتعالجكه 
لاجتماعي واحد ووحيد للواقع ا ( وخلاصة القو  فان الاتجاه البنائي الوظيفي يعبر عن جانب2بوصفه حالة شادة .")

والتنظيمي خاصة من حيث التركيز على العنصر المعياري تارة والتأكيد على الطبيعة المتجانسة لهذه الأنسكا  تكارة 
أخرى ربما هذا ما دعا الى تحامل بعض النقاد الى حد اثارة قضية في كون الوظيفية نظرية أصلا لها طابع متميز  أو هي 

حيث يذهب أحد الباحثين في هذا الشأن للتصريح جهريا علكى ان "  جتماعية ؟.ل النظام والظواهر الاطريقة في تحلي
هناك اعتراضا على كون الوظيفية نظرية على الاطلا  ... ويتزايد الاتجاه الآن نحو تبرير وجودها كمدخل أو مكنهج 

ا تفسكير ومعالجكة قضكايا ( ومهما يان فإن البنائية الوظيفية وعلى قدر اخفاقها كما رأين3يلائم دراسة المجتمع، ")
جوهرية ، خاصة بطبيعة الصراع والقوة ، الا أن ذلك ليس مرده لأنها لا تشال اطارا تصوريا بكالمرة ، ولاكن إن 
النقائص التي تؤخذ على الاتجاه البنائي الوظيفي تعمل على تدعيمه وسد ثغراتكه مكن قبكل تلامكذة "بارسكونز 

"T.Parsons  " و" روبرت ميرثونR.Merton وزيادة عن ذلك فإن التعقيد الذي يمس كافة جوانب الحيكاة .
الاجتماعية والاقتصادية ، هو الذي  يؤدي الى تعذر ان لم نقل الى استحالة تغطيكة هكذه التعقيكدات في الظكواهر 

لمجا  الاجتماعية ، بحيث تاون النتائج والتحاليل على غاية من الاما   ولان لا بأس بقدر أو نسبة من الصواب ، وا
 البحثي مفتوحا لمزيد من اثبات الحقائق الاجتماعية ذات الطابع السوسيولوجي .               
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  تهيد :

تزايدت اهتمامات الباحثين السوسيولوجيين بالاهتمام بقضايا الصراع من جهة  وقضايا النظام من جهة أخرى        
ارتباط نظريكات هكذا العلكم بدراسكة  حيث " بدأ بعض علماء الاجتماع يدرسون الصراع بعد أن أدركوا مدى

الاستقرار والنظام ، وبعد أن لاحظوا أيضا أن إهما  هذا العلم لدراسة الصراع كان نقطة الضعف الأساسية التي تركز 
حولها نقد الأطر التصورية التقليدية ، لقد حاولوا أن يخرجوا علم الاجتماع من دائرة النظام ... وعلى العاس مكن 

( ولهذا اعتبر هذا الاتجاه محاولة لايجاد الالتقاء والتمفصكل 1سوا الصراع من وجهة نظر وظيفية بحتة .")ذلك تماما در
النظري ، ولمحاولة اعادة صياغة نظرية الصراع بشال ترابطي يأخذ بعين الاعتبار الاتجاهين النظريين السابقين ، بحيث 

شموليتها كما تطرقنا الى ذلك ، والاتجاه الثاني هو الوظيفي الذي  الاتجاه الأو  هو الماركسي الذي يمثل هذه النظرية في
ركز خصوصا  على على مقولات التوازن والانسجام والاستقرار في الأوضاع . وبالتالي فالاتجاه التوفيقي قد جكدب 

صكحاب هكذا اليه اهتمام بعض المفارين من دوي الاتجاهين في محاولة لتحقيق التاامل النظري ، لذلك فقد حاو  أ
الاتجاه معالجة القضايا النظرية ، ومن بينها التطر  لقضية الصراع التي سنحاو  وببعض من الايجاز والتركيز تتبع عددا 

 من ممثلي هذا الاتجاه .
      John Rex أ ول : رؤية جون ركس

من من أحدث  1711" التي أصدرها تحت عنوان " الصراع الاجتماعي " J.Rexتعتبر دراسة " جون ركس        
 في كتابه عرضا منتظما J.Rex الصياغات لهذه النظرية ، ويطرح " حون ركس "

لنظرية الصراع ، فيبدأ في تحليل الصراعات البسيطة ذات الجانبين ،   صراعات السو  والتبكاد  ،   الصكراعات 
الصراع القومية ، والعرفية ، و الطبقية . الجماعية وأنماط المعارضة داخل النسق الاجتماعي ، وأخيرا يناقش مستويات 

 لتحليل   Paradigmويخلص من ذلك  كله الى تقديم نموذج  
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 الدراسة في علم الاجتماع . الصراع يصلح كمدخل من مداخل 
من كتابه هذا الى تعديل وجهات النظر الحتمية الطوبائية التي تعالج قضكية   John Rexويهدف " جون ركس "

الصراع ، بوصفها قضية محورية في النظرية السوسيولوجية ، اذ كان "بارسونز " قد أكد في مؤلفه " النسق الاجتماعي 
سية ، ومن ثمة كرس جهده في هذا الاتاب لمعالجة مياانيزمات المحافظة على النظام فانكه " أن النظام هو النقطة الرئي

 بذلك حدد مدخلا واحدا لدراسة مواقف التجانس والانتظام هو المدخل البنائي الوظيفي . 
ا من خلا  أما المواقف الأخرى التي تنطوي على أنماط للصراع والتعارض ، وعدم الاستقرار فهي مواقف ينبغي تناوله

 مدخل آخر هو نظرية الصراع ، ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن كلا
المدخلين له استخداماته وأهميته  و مبرراته العلمية ، وان الدراسة السوسيولوجية باستخدام أي منها تطرح على الفور 

الى التكوازن الاجتمكاعي  مشالات القوة والنظام المعياري ، ومع ذلك فنحن أن فهم النظام المعياري يجب أن يستند
للقوى ، ذلك التوازن الذي يمثل الواقعية الاجتماعية الرئيسية ، وقد يعتقد البعض أن هذا الموقف يمثل موقفا ماديكا ، 
في مقابل الموقف الميثالي الذي تعبر عنه نظرية " بارسونز " لانني أود أن أؤكد أنه ليس موقفا ماركسيا ، فكالفارة  " 

  " وكذلك   Hobbsراسة توازن القوى هي فارة القوة التي ترتبط أساسا بأعما  " هوبز " الرئيسية في د
أكثكر     Machiavilli " ميايافيللي " George simmel  و" جورج سيمل "  max weber  و"فيبر "

 " أن يعيد صكياغة J.Rex. وهاذا يحاو  " جون ركس   Karl marxمن ارتباطها بأعما  " كار  ماركس "
نظرية الصراع  منطلقا من مفهوم القوة الذي يعتقد أنه يلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية ، ولاي يوضح "جكون  

"وجهة نظره نجده يتناو  الصراعات التي تعاسها علاقات التباد  ، فمن الملاحظ مكثلا أن نظريكة  J.Rexركس 
السوسيولوجية على أساس اقتصكادي ، فهكي وان " تحاو  أن تقيم النظرية   Exchange theoryالتباد      
بالتسليم بوجود أهداف متصارعة بين الأفراد إلا انها تخلص من ذلك الى اماانية التعاون بينهم بحيث يحقق  كانت تبدأ

هذا التعاون منافع متبادلة ، على حين نلاحظ أن نظرية الصراع تتناو  هذه الظاهرة من زاوية عاسية ؛ فهي تبدأ مما 
بدو على أنه يمثل منفعة متبادلة لانها تاشف في هذه العلاقة التبادلية عناصر للقهر والاستغلا  تظهر بشال معياري ي

فقط ، لأن الطرف الأضعف في هذه العلاقة ليست لديه القوة الاافية لمقاومة هذا القهر والاستغلا  ، ومكن   فكإن 
العلاقات ، وتهتم بالنتائج المترتبة على توازن هذه القوى ومكن هذه النظرية تركز على القوى التي تامن خلف هذه 

الجدير بالدكر أن نظرية الصراع لا تعني أن يتحو  المجتمع الى حرب دائمة بين أعضائه ولانها تفترض وجود ارتباط 
اع في وتساند بين جوانب النظام الاجتماعي ، و من   فإن الصراع الذي يشهده أحد جوانب المجتمع يدعمكه صكر

" نطا  استخدام نظرية الصراع في تفسير العالم الاجتمكاعي ،   J.Rex جانب أخر . وهاذا يحدد " جون ركس 
فيذهب الى انه يمان تطبيق نظرية الصراع على مستويات مختلفة فمن الممان استخدامها في الدراسة الفردية و الثنائية 

ل الطبقات ، الأمم ، ومثل العلاقات الأولية ، كأبسكط حكالات ، و العلاقات الابرى بين المجتمعات والمنظمات مث
الصراع الاجتماعي . وفي هذه الحالات غالبا ما يدور الاهتمام حو  العلاقات الشخصية المتبادلكة ولاكن تركيكز 

 الاهتمام عند دراسة هذه الحالات حو  : 



 

 

 

ودرجة فهم كل منها لهذه التوقعات ، والدوافع الكتي أهداف الطرفين المشاركين في العلاقة والتوقعات المتبادلة بينهما 
تامن خلف هذا الفهم والجزاءات المفروضة على هذه العلاقة ،   قدرا ت كل من الطرفين على الصراع وبالمثل يعالج 

 لصراعات الثنائية بين الأفراد في المنظمات والزواج . J.Rex " جون ركس " ا
نظرية الصراع حينما تطبق على المجتمعات والانسا  الاجتماعية الابرى فهي تتلخص أما الأفاار الرئيسية التي تتصل ب

 في النقاط التالية : 
قد يظهر الصراع بين الفاعلين داخل أية نسق نظامي كالصراعات بين المشاركين في الأنسا  الصناعية والسياسية  -1

 ، والدينية والتربوية .
بعض نسبيا ، بحيث يتوقع المرء أن الصراع الذي ينشأ داخل نظام معين قكد  تعتمد النظم والانسا  بعضها على -2

يعاس صراعا في نظام أخر ، فالصراع في النظم المحورية يعاس صراعا في النظم الثانوية ، مثا  حينما يعاس صراع 
 المصالح في سو  العمل صراعا ايديولوجيا .

ات ، لا يرجع الى الاعتماد المتباد  ، فطالما أن لال نظام استقلاله قد يشهد النظام أو النسق نمطا أخر من الصراع -3
 (1النسبي فإنه من المتوقع أن ترجع هذه الصراعات الى عوامل داخل النسق ذاته ." )
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" قسم الصراع الى صراعات ثنائية متمثلة في العلاقات بكين الأفكراد ،  J.Rex كس ومما سبق يتضح أن " جون ر
وصراعات جماعية تحددها السو  ،   الصراع والانسا  الاجتماعية ، ويستمر في توضيح طبيعة الصراعات في النظم 

 حدوث صراعات على المحورية والتي من الممان أن تؤدي الى احداث صراعات أخرى تتفرع عنها ، وتاون سببا في
مستوى النظم الثانوية ، وهذا التفسير يعبر عن امتداد التأثير من تنظيم الى أخر رغم الاستقلالية النسبية التي تتمتع بهكا 

 النظم على اختلاف تعقيدها واختلاف طبيعة الصلات بينها  . 
 Louis Coserثانيا  : رؤية لويس كوزر  

أن " الصراع يدعم بناء الجماعة ، وينمي لدى الأفكراد الشكعور   louis Cozerيرى " لويس كوزر "         
الفارة القائلة بأن الصراع يعبر عن أحد مظكاهر  Louis Coser بالانتماء اليها ، هذا وقد انتقد " لويس كوزر "

 Georgeالخلل الوظيفي  كما استعان بالتحليل النفسي و اعتمد في صياغاته على نظريات  " جكورج سكيمل "
Simmel   ونتائج البحوث الامبريقية ، فاأن مناقشة  " لويس كوزرLouis Coser  للصراع لا تهكدف الى "

البحث عن الأصو  التاريخية والشواهد الواقعية الدالة على الصراع بين الطبقات والفئات الاجتماعية ، على نحو مكا 
ليل على الدور الايجابي للصراع ، والذي يتمثكل في وانما هذفه الأساسي هو التد  K.Marxفعل " كار  ماركس "

دعم البناء الاجتماعي للجماعات والمجتمعات وتحقيق التوافق ، والتايف مع العلاقات الاجتماعية ، فمن الملاحكظ أن 
قد يحقق الوحدة والتماسك حينما يشهد تهديكدا نتيجكة   conflict within group الصراع داخل  الجماعة 

  داء بين الأعضاء ، ومع ذلك فليس كل نموذج للصراع يحقق  لمشاعر الع
فوائد للبناء الجماعي ، وليس من الضروري أيضا أن تاون وظائف الصراع فيما يتعلق ببناء الجماعة ، انما يتوقف على 

نماذجها  طبيعة هذا البناء الذي يظهر الصراع بداخله ، وان كانت الصراعات من حيث أنماطها ، والبناءات من حيث
لا يمثلان متغيرات مستقلة .  ان الصراعات الداخلية المرتبطة بالأهداف أو القيم ، أو المصالح والتي لا تتعكارض مكع 
الافتراضات الرئيسية التي ترتاز عليها العلاقات الجماعية ، تاون عادة ذات وظائف ايجابية بالنسبة لبناء الجماعكة ، 

قيق اعادة التوافق ، والتايف للنعايير والقوى الاجتماعية داخل الجماعة في ضوء فهذه الصراعات تجعل من الممان تح
 الحاجات 

التي يستشعرها أعضاء هذه الجماعة أو الجماعات الفرعية ، و في الوقت ذاته حينما الارتباط بين أعضاء الجماعة حو  
يشال أحد مصادر تهديد بناء الجماعة ، ومكع القيم الأساسية التي تستند اليها شرعية النسق الاجتماعي . فإن ذلك 

ذلك كله فسواء كانت الصراعات الداخلية عاملا من عوامل التوازن في العلاقات الاجتماعية أو استعادة التوافق بكين 
المطالب التنافسية ، أو كانت تشال تهديدا للبناء الاجتماعي ، فإن ذلك كله يعتمد على طبيعة هذا البناء الذي تظهر 

اخله الصراعات  تختلف الجماعات من حيث استجابتها للصراعات الداخلية ، فالجماعات العالية التماسكك ، أي بد
التي تظهر درجة كبيرة من التفاعل ، كما تعبر عن اندماج الأعضاء وانما تميل الى اخفاء مظاهر الصراع والتغلب عليها 

وعادة ما تتراكم تعبيرات العداء في هذه الجماعات ، ومن  ، وهي في الوقت ذاته تسمح بظهور فرص عديدة للعداء ،
  تشتد مشاعر العداء ، ومعنى ذلك بعبارة أخرى أنه كلما كانت الجماعة أشد تماساا كلما اشتدت مظاهر الصراع 

 . على حين يلاحظ أن 



 

 

 

ك ، حقيقكة أن هكذه الجماعات التي يقل فيها التفاعل ياون فيها الصراع الداخلي أقل قدرة على احداث التفاك
الجماعات تشهد أنواعا مختلفة من الصراعات ، ان تعدد هذه النماذج يؤدي الى تباين في ترجمة طاقات الأفكراد نحكو 
اهتمامات عديدة ومن   لا يتركز الصراع في اتجاه واحد يهدد تماسك الجماعة ، وادن فالتنوع والتبكاين في أنمكاط 

هذه الصراعات وحدتها ، واذا ما انتقلنا بعد ذلكك الى الصكراعات الخارجيكة  الصراع يرتبط ارتباطا عاسيا بشدة
لاحظنا أن بناء الجماعة يتأثر بالصراعات بين الجماعات ، وهذه الصراعات الخارجية تفرض مطالكب معينكة علكى 

للتوافكق مكع شخصيات الأفراد ، ومبلغ توافقهم مع بناء الجماعة . وهاذا ياون الصراع الاجتماعي هو مياانيزم 
المعايير السائدة ، والظروف الجديدة والتايف المستمر لتوازن القوى الاجتماعية ، وهناك نموذجان  أساسيان للصراع 

 ، هما : الصراع الواقعي والصراع غير الوافعي 
ات  معينة النموذج الأو  والمتمثل في الصراع الواقعي : ويعبر عن صراعات تنشأ عن احباطات المطالب ، أو علاق -

داخل الجماعة ، أو عن عدم قدرة على تقدير الأهداف أو الغايات وهذا النوع من الصراعات يمثل وسكيلة لتحقيكق 
 بعض النتائج أو الأهداف ، ومن   يمان أن تحل محله أنماطا     بديلة للتفاعل . 

 
 
 (  1، ولا ياون وسيلة لانجاز اهداف .")النموذج الثاني والمتمثل في الصراع غير الواقعي : فهو غاية في ذاته  -
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يركز على عملية التفاعل ومستوياته في تحديد درجة  Louis Coser من خلا  ما سبق نلاظ أن " لويس كوزر "
رتها على تحقيق الاستقرار والتاامل ، ويعتبرها آليكات لاحكداث وقوة الصراعات الداخلية والخارجية ، من حيث قد

نوعا من التوافق الاجتماعي ،   يميز بين نوعين من الصراع ، صراع واقعي ناتج عن سوء تقدير الغايات وهو ناشكئ 
ا  فكان " عن عدم قدرة تحقيق مطالب وأهداف معينة ، أما الصراع الأخر فيعبر عنه باونه غير واقعي ، وعلى أية ح

 يحاو  ايجاد نوعا من التمازج بين دراسة النظام ودراسة الصراع . Louis Coser لويس كوزر "
 
 

  R.Daherndorfثالثا : رؤية رالف داهرندورف 
 

   استمد     R.Daherndor ف  نظريته من كل من  دهرندورف رال
كسية ونقدها لانه لا يعد ماركسيا ، كما انكه والبنا ئية الوظيفية ، فهة قد قرأ المار   K.Marx " كار  ماركس"

("كما اهتم بتطوير نظرية عامة قادرة على 1قرأ أيضا الوظيفية وتفحصها وحدد مآخده عليها ولانه ليس وظيفيا " )
تفسير كل من الرأس مالية والمجتمع ما بعد الصناعي في آن واحد ، واضطلع بأداء مهمته منطلقا مباشرة من تحليكل " 

أن مجموعكة  R.Daherndorf معدلا ومطورا لبعض مفاهيمه ، ويؤكد " داهرندورف "  K.Marxماركس 
 من المتغيرات هي المسؤولة عن ظهور المجتمع ما بعد الرأسمالي ، وتتلخص هذه الظروف فيما يلي : 

وضعف العلاقكة  نتيجة نمو وتطور الشركات الصناعية والتجارية بعد حدوث ثغرة كبيرة في تقدم التانولوجيا ، -1
بين الملاية والسيطرة على الصناعة ، وإذا يمارس المديرون المتخصصون ، ذوي الرواتب العالية رقابة  على الصكناعة 
وذلك لاعطاء نوعا من الشرعية لمراكز هم في هذه المؤسسات  وفي المجتمع أيضا بطريقة  مختلفة عمّا كان سكائدا في 

 ذي يلعبه الرأسماليون .الماضي ، وبالمثل تغيير الدور ال
 

 
 
 
عبد الباسط عبد المعطي ، مستقبل علم الاجتماع في الوطن العربي ، المستقبل العربي ، مركز دراسات  الوحدة  -1 

 . 232، ص  1711، ديسمبر  12العربية ، العدد 
لات العمكا  المهكرة تغيرت أوضاع العما  في الشركات الصناعية أو تباينت أوضاعهم التنظيمية واختلفت معد -2

وغير المهرة ، اذ ارتفعت نسبة العما  المهرة ، وقلت نسبة العما  غير المهرة  ومن   انخفضت  معدلات التجانس في 
 الوعي الطبقي بين العما  ، اذ أصبح العما  أكثر ادراكا للفرو  فيما بينهم .



 

 

 

طبقة الوسطى " مضللة ، فهي تشير الى جماعكات أصبحت العبارة القائلة بأن هناك تطورا كبيرا قد حدث " لل  -3
مختلفة خلّفها المجتمع الصناعي ، وتشال هذه الجماعات " فئة " أكبر مما تؤلف طبقة وهي تضم ذوي الياقات البيضاء 

         ، مثل المدرسين والمحاسبين والموظفين والممرضين وغيرهم ، ويتطلب ذلك بالطبع  
 القديمة في هذا الصدد .      K.Marx ر  ماركس  "مراجعة لمفاهيم " كا      

ازدادت معدلات الحراك الاجتماعي ، وبخاصة الحراك بين الأجيا  ، وشهدت المهن الفنية العالية  معدلات حراك  -4
 مهني مرتفعة .

الدولكة   خلا  السنوات الماضية لوحظ أن اللامساواة الاقتصادية قد انخفضت معدلاتها بشال ملحوظ اذ عملت -1
على تحديد حد أدنى لمستوى المعيشة لمواطنيها ، وفرضت ضرائب عالية على الدخو  المرتفعة وذوي الثروات الابيرة 

. 
من ذلك كله الى نتيجة مؤداها أنه لا يمان تشخيص المجتمع تشخيصا  R.Daherndorf ويخلص " داهرندورف "

ينة وفي المجتمع ما بعد الرأسمالي ، سوف يصبح الصراع صكراعا صحيحا على أساس الصراع بين جماعات المصالح المتبا
منظما يمان التنبؤ به ، اذا خضع لقواعد محددة ومعروفة ، اذ أصبح لدى العما  الآن الحق في التعبير عن مصكالحهم 

وأهمهكا الشرعية من خلا  منظمات معترف بها ، ومياانيزمات موافق عليها تلك التي تمارسها النقابكات العماليكة 
أن نقطة الضعف الرئيسية في تصكورات " ككار   R.Daherndorf المساومة ، وهاذا يزعم " داهرندورف "

ترجع الى الطريقة التي يربط بها بين القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبين ملايكة   K.Marxماركس " 
قات الاجتماعية ليست بالضرورة جماعات أن الطب    R.Daherndorf وسائل الانتاج ويؤكد " داهرندورف "

اقتصادية ، ومن   فان سياسات الدولة ووظائفها ليس من الضروري أن تشال بواسطة الأساس الاقتصادي ويعتقد " 
أن علاقات السلطة تمثل الخاصية المميزة للمجتمع الحديث ، ففي كل مجتمع     R.Daherndorf داهرندورف "

 أو السلطة لاعطاء أوامر للآخرين ، وهؤلاء من واجبهم طاعة هذه الاوامر والامتثا  لها .ياون لبعض الافراد الحق 
 
 

الطبقات الاجتماعية بأنها فئات منظمكة أو غكير منظمكة لأفكراد  R.Daherndorf ويعرف " داهرندورف "
يه ، وهاكذا يصكبح يشتركون في مصالح ظاهرة أو كامنة تنشأ عن أوضاعهم في بناء السلطة الذي يجدون أنفسهم ف

الصراع الطبقي من وجهة نظره هو أي ضرب من الصراع ينشأ بين الجماعات ذات علاقات سلطة مختلفكة ، واذن 
فمفهوم   " " علاقات السلطة " أصبح مفهوما بديلا أو أساسيا للصراع بين الطبقات الاجتماعية ، واستحا  الصراع 

أنه بهذا الأسلوب قد عكد      R.Daherndorf داهرندورف " الى مظهر من مظاهر هذه العلاقات ، ويعتقد "
" وأعاد صياغة رؤيته للعالم الاجتماعي خاصة بعد أن أوضح أن هناك مصكادر   K.Marxنظريا نظرية " ماركس 

 K.Marx  (.1)متعددة للصراع بدلا من المصدر الوحيد الذي أكده " ماركس " 
تماعي بين الجماعات المتعارضة المصالح تنشأ أساسا وفقا لملايكة السكلطة مما تقدم يتبين أن احتمالات الصراع الاج

ووفقا لهذا المعيار فان التنظيمات لا تخرج عن اطار السلطة ، القوة ، الصراع ، ورغم تأكيده على أنكه لكيس مكن 



 

 

 

الصكراع هكو  الضروري أن تنشأ الطبقات الاجتماعية على أساس العامل الاقتصادي المادي فقط ، ومنه فإن نشوء
 الأخر ليس بالضرورة ناشئا على علاقات الملاية الاقتصادية فقط  وهي النقطة التي يختلف فيها مع التصور الماركسي .  
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 رابع : نقد وتقييم : 

ارض بين الاتجاهين الإصلاحي والثوري ، إنما تتركز في الناحية الفلسفية وبالكذات في مسكألة لعل جذور التع       
النظرة إلى الفرد والمجتمع ، أو ما يسمى عادة بمسألة العلاقة بين الوحدة  ) الفرد ( والاثرة ) المجتمكع ( ، أو الاكل 

مياانياي للأفراد والذوات الذين يتاون منهم هذا  والجزء ، فبينما تنظر المذاهب الإصلاحية إلى المجتمع كحاصل جمع
المجتمع ، وبالتالي فان إصلاح هؤلاء ) الذوات ( هو السبيل إلى إصلاح الال ) المجتمع (، وياكون ذلكك بواسكطة 
التنشئة الاجتماعية ، واستنهاض كوامن الخير الموجودة لدي الأفراد الخيرين ، وماافحة بواعث الشر الموجودة لكدى 

( وبناء على هذا الطرح المختلكف يختلكف 1ريرين ، ينظر الاتجاه الثوري للمجتمع أكثر من مجموع أجزائه ." )الش
التفسير أيضا اذ نجد أن " التيار المحافظ يرى أن المبدأ الأساسي للحياة الاجتماعية هو الاستقرار والنظام ، ومن   ينظر 

ا ينطوي عليه من نظم اجتماعية،  بحام أن هذه النظم الاجتماعية تكؤدي الى الواقع الاجتماعي بوصفه واقعا ايجابيا بم
أدوارا ايجابية ثابتة بالنسبة للأنسا  والمجتمع ، ومن   أخذ هذا التيار يؤكد على الوظائف الايجابية للنظم الاجتماعيكة  

عي وبين النظام الاجتماعي الأمثل ، و من   للاستقرار الاجتماعي ، وتيار ثوري أو رادياالي يميز بين الواقع الاجتما
و من   يرى الواقع ليس بوصفه ايجابيا دائما ، بل أنه في مرحلة ما قد يصل الى مرحلة السلبية الااملة ، ومن   يحين 
موعد نفيه ، وتغييره ، وخلق واقع أفضل . ان المستقبل بالنسبة لهذا التيار هو أفضل دائما من الوضع الراهن ، وهكو 

( و في محاولة للاستفادة من كلا الاطارين النظريين المذكورين ، جكاء  الاتجكاه 2ه أكثر تقدما من الماضي .")بدور
التوفيقي في محاولة لايجاد التقارب والالتقاء الفاري ، ولان هذا الأخير لم يسلم هو الأخر من الانتقادات كون أن : 

تلافات التي تخص كل اتجاه نظري من الاتجاهين الأساسيين كل علكى محاولة التوفيق النظري لم تأخذ في الاعتبار الاخ
 حده ، اذ أنه كما سبقت الاشارة يعرف الاتجاه الوظيفي مثلا تيارات نظرية 
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عديدة ، قد تشال منطلقات نظرية مختلفة فيما بينها ، بالرغم من أنها لا تمثل اختلافات جذرية ، ولان لاي يتسكنى 
الوصو  الى وضع اطار نظري قادر على توجيه البحث السوسيولوجي ، فإنه من المنطقي في مثل هذا المقكام مراعكاة 

 مثل هذه الاختلافات .       
إنّ  " عملية التوفيق النظري جاءت عبارة عن مجرد جمع نظري مستمد مكن الاتجكاهين النظكريين دون الخضكوع 

، حيث أنه إذا أريد تأليف نظرية جديدة مستوحاة من الاتجاهين السائدين فانه مكن  لاختبارات علمية دقيقة في البداية
المنطقي اخضاع الجوانب المتفق عليها للاختبارات العلمية والعملية الدقيقة . وعند ثبات صحة الاختبارات النظرية في 

ري جديد ، مبني على أمثلة مختكارة صياغتها التأليفية الجديدة على أرض الواقع بعدها يمان القو  بوجود مدخل نظ
لوقائع اجتماعية أو تاريخية محددة ، وبذلك تسهل عملية رسم الحدود النظرية الفاصلة لال اتجاه على حكده ، كمكا 
توضح أوجه الالتقاء والتباين ، ومدى قدرة كل اتجاه على توجيه البحث السوسيولوجي ، ليتسكنى بعكدها وضكع 

( وعلى هذا الأساس فالباحث " علي غربي " 1عليها التوفيق النظري المطلوب أو المنتظر.")الأسس العلمية التي سيبنى 
يركز على أهمية الاختبار العلمي والعملي للجوانب التي تلقى اجماعا ، وصحة الاختبار من عدمه هي المحكدد لمكيلاد 

 ، أكثر من مناصرته للتجريد النظري  وهو نظرية جديدة بديلة ، وهو بهذا يناصر الفارة المستوحاة من الواقع الميداني
 الأساس الذي يدافع عليه من أجل رسم الحدود النظرية بين الاتجاهات الفارية المتناقضة .  
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 : ؤشرات الصراع في التنظيمأ ول :م      

 لعل أبرز الدراسات التي اهتمت بقضايا الصراع داخل المؤسسات الصناعية نجد                    
وهي شركة تابعة  بالاساندرية   دراسة "محمد على محمد" التي أجراها بشركة النصر للأصواف والمنسوجات "ستيا" 

وإستخلص من دراسته فيما يخص العلاقة بين العما  والإدارة بأنهكا   (1)للمؤسسات العامة للغز  والنسيج المصرية.
تاشف عن مؤشرات للصراع والتوتر في هذه العلاقة أكثر مما تعبر عن التاامل والتعاون بينهما، ويرجع هذا الصراع 

بقة على التكأميم، إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية عديدة ومن الممان أن ياون كامنا لذى العما  من الفترة السا
حينما كان التنظيم يتألف أساسا من جماعتين متعارضتين في المصالح هما : الإدارة التي تهدف إلى إستغلا  طاقة العما  
لتحقيق أقصى ربح ممان، والعما  والنقابة الدين كانو يشعرون بأن الرابطة التي تربطهم بالمصنع فقط هي الحصكو  

الصراع يمان أن يأخد صورا ظاهرة مثل الإضراب أو تعطيل الإنتكاج، أمكا ككون  على أجورهم وكان التعبير عن
، فهذا يمان أن يرجع إلى ما أشار إليه العما  من أنهم لم يشعروا بتغيير حقيقي طالما أن  الصراع كامنا من هذه الفترة

، وعلى الرغم من أن الصكراع  يهناك أشخاصا يديرون العمل من الفترة السابقة على التأميم بنفس الأسلوب التقليد
، إلا أنني كنت ألاحظ  بعض مظكاهره  بين الإدارة والعما  في المرحلة الجديدة يختلف كما ونوعا عن الصراع القديم

فاثيرا ما كنت أسجل عبارات السخط على الإدارة و موظفيها من جانكب ’ في العلاقة بين العما  و الهيئة الإدارية 
بل إن الملاحظ العابر يستطيع أن يسجل  مدى التوتر الذي يصيب  ،ض القرارات التي تصدرها العما  والسخرية ببع

ات أهمية ذالعما  عندما يتعاملون مع بعض موظفي الإدارة وأحيانا ما كان يفلت زمام بعضهم فيثورون لأسباب غير 
تيجة لأن العمكا  قكد أحسكوا ، ن حقيقية ومع ذلك فإن حدة هذه  الصراعات لاشك وأنها قد خفت بعد التأميم

 ، كما أحسوا  بالمساواة بينهم وبين الموظفين على الأقل من حيث أنهم جميعا يتقاظون أجورهم من الدولة
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عد في وسع أحد في الإدارة أن يفصل العما  فصلا تعسفيا، وكان ذلك مكن بالأمن والإستقرار في العمل بعد أن لم ي
، ويشعرهم بعدم الأمان، كذلك يمان القو  بأن المنظمات الشعبية داخل المصنع قد أسكهمت  يهددهم قبل أكثر ما

رغبكتهم ، طالما أن هناك أسلوبا يمان من خلاله أن يعبر العمكا  عكن  إلى حد ما في تخفيف حدة هذه الصراعات
وآرائهم، وإن كانت هذه المنظمات لم تقم دورها بالفاعلية المطلوبة ... أما مصادر الصراعات فهي متعكددة أشكار 

 العما  في تقويمهم 
للمعوقات التي تمنع الإدارة من تحقيق أهدافها بافاءة إلى كثير منها : فالإدارة الجديدة على عاس ما كان متوقعكا لم 

 الإتصا  بينها وبين العما ، بإعتبار أن الإتصا  عامل تبد  جهودها لتدعيم 
رئيسي في تحقيق التاامل والتضامن ولقد عبر أحد العما  عن هذه الحقيقة بوضوح في مقابلة حرة معه حين قا  : إننا 

ولين في لسنا بحاجة إلى نظر الشااوي المطلوبة والرد عليها، إننا  أحوج ما ناون إلى ندوة أو لقاء مع كبكار المسكؤ
الإدارة لاي يعرف كل منا الأخر" ويرجع ذلك في المحل الأو  إلى الضغوط الخارجية، والقيود التي فرضكتها عليهكا 
الدولة بعد تغير الإطار التنظيمي للقطاع العام، حينما إنصب كل إهتمام  الإدارة على الإنجكاز الفعكا  للأهكداف 

ية دون أن تعطي إهتماما موازيا للأبعاد الإجتماعية النفسية التي تؤثر في ، وأخدت تعالج أمورها بمنطق الافا التنظيمية
التوازن الداخلي للتنظيم هذا بالإضافة إلى ما صاحب تدعيم البيروقراطية في التنظيم من تزايكد ملحكوظ في إعكداد 

 ليا قدرة علكى فصكلدون أن تاون لاثير منهم مسؤوليات محددة ودون أن تاون للإدارة الع، الموظفين الاتابيين 
، ويؤكد العما  أن تزايد هذه الأعداد يؤدي إلى تعطيل العمل في المصنع كما تجعلهم يشعرون أكثكر  لعمالة الزائدةا

، وأن هؤلاء الموظفين عبء ثقيل عليهم لايحقق إلا نقصكا  فأكثر بأنهم فقط هم الذين يقومون بآذاء الأعما  الرئيسية
ة الإدارة على تحقيق أهدافها وكثيرا ما كان يقارن العما  أعكداد المكوظفين الحكاليين ، وخفضا في كفاي في الأرباح
، ويخرجون من ذلك بأن التزايد هنا غير متناسب مع  ، بتلك الأعداد التي كانت موجودة أثناء القطاع الخاص بالمصنع

العوامل التي أسهمت أيضا في إتساع الفجوة  ، ومن نمو المصنع من الناحية الفنية كما أنه غير مرتبط بالافاءة في الأداء
،  متصاص إنفعالاتهم ومشاعرهم الاامنكةا، و  ، أن الأخيرة لم تفلح في إستقطاب العما  لصالها بين العما  والإدارة

، وأن تجعل الشركة مرتبطة بالعما  سواء داخل  عن طريق ممارسة أنشطة إجتماعية مختلفة يمان أن تحقق هذا الغرض
ت تدرك مؤخرا أهمية هذه الإستراتيجية في تدعيم التاامل، والقضكاء ذأو خارج نطاقه والحقيقة أن الإدارة أخ العمل

، فأدخلت بعض النظم الإجتماعية التي تهدف إلى تقكديم خكدمات  على الصراعات الداخلية أو التخفيف من حدتها
، ولقد كانت الإدارة القديمة تلجأ إلى هذه  بة حتى الآن، وإن كانت هذه النظم لم تثبت فاعليتها المطلو مختلفة للعما 

كرون هكذه الأمكور يذالإستراتيجية، حينما كانت تظهر بوادر الأزمة بينها وبين العما  ولايزا  عما  هذا المصنع 
 ، جيدا، فقد عبر لي أحدهم في إحدى المقابلات الحرة عن ذلك بقوله : إن الإدارة القديمة كانت شكديدة الكذكاء

حينما كانت تستغل بعض المناسبات فتوزع على العما  سلفا نقدية من مرتباتهم لاي يقظوا بها أمورهم، كما كانت 
 أيضا تستغل هذه 

المناسبات في مشاركة العما  والإحتفا  بها، وكنا نشهد في هذه الإحتفالات كل مديرى الشركة وأصكحاب رأس 
رى موضوعية، تسهم في إحداث هذه الصراعات، ستضل قائمة حكتى الما ، يضاف إلى ذلك كله أن هناك عوامل أخ



 

 

 

التسلسل الرئاسكي للسكلطة، والإدارة في  ادنىيستقر التغير التنظيمي ويبلغ مداه بعد فترة تاريخية مناسبة فالعما  في 
عاتهم المحلية مختلفكة جتماعية للعما  في مجتملاالقمة، ومن الطبيعي  أن يرتبط ذلك بالإتجاهات السلبية، كما أن الحياة ا

عن حياة الموظفين وعن الفرص المتاحة لهم فيها بحام مستواهم المادي والثقافي، كما تقصر الشركة بعكض خكدماتها 
هم وسائل الموصلات والنقل إلى المصنع يوميا، ويعتبر العما  ذلك إجحافكا ضعلى الموظفين دون العما  فهي توفر لبع

   (1)مساواة.لابحقوقهم، ومظهر من مظاهر ال
    ثانيا : الهيئة الفنية في التنظيم الصناعي

 يرى دالتون              M.DALTONفي دراسته التي اجراها في عدد من التنظيمات الصناعية   
تنظيم الهيئة الفنية حديثا نسبيا إدا كان دلك إستجابة لاثير من القوى و العوامل المتداخلكة مثكل المنافسكة  بأن  "
و هدا ماجعل المصانع تعتمد أكثر فأكثر ،و التوسع في الصناعات و نمو حركة العما   ،و التقدم العلمي  ،ديةالإقتصا

و لقد  ،على الخبراء المتخصصين بإعتبار أنهم يستطيعون مساعدة التنظيم و دفعه نحو تحقيق مستويات عالية من الإنتاج 
بينهم و بين  مسؤولة عن كثير من الصراعات ،بناء التنظيمات الصناعية كانت الماانة التي شغلها تنظيم الهيئة الفنية في 

في ضوء دلك قدمت دراسات "دالتون" على ثلاثة مصانع كبرى بيانات إعتمد في  ،الدين لديهم سلطة توجيه الإنتاج
أن المنظكور  M.DALTONو يقكرر "دالتكون"  الحصو  عليها على خبرته الشخصية كملاحظ مشكارك .

 وجي للعلاقة بين أعضاء الإدارة في المصانع يجعلها تدهب على أن الصراعالسوسيول
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قوا و صراع بين الأفراد لاي يحق ، فهناك صراع بين الأقسام المختلفة من أجل القوة ،عدة مظاهر د بينهم يتخ ءالنا"
و لقد خلص من دراسته إلى أن الشال الأخير للصراع التنظيمي يرجع إلى مجموعة عوامكل ، ماانة أعلى في التسلسل

و حاجة أعضاء ، و الهيئة و الماانة المهنية  ،  و التعليم الرسمي ،و الفرو  في العمر  ،أهمها : الفرو  الوظيفية بينهما 
حجم الهيئة الفنية قد يحطم سكلطة  وف الشائع بين أعضاء التسلسل من أن تزايدالهيئة الفنية إلى تبرير وجودهم  و الخ

وفي مظهر آخر من مظاهر العلاقات العمالية يتجلى أبرز الانماط الصكراعية وأكثرهكا حكدة  (1.)التسلسل و قوته
احكدى النكواحي لاحد مناجم الجبس في  Gouldnerوالمتمثل في الاضراب  وهي الدراسة التي قام بها " قولدنر "

في نفس المنطقة  المنصب الإجتماعي يتوقف على الأقدمية في الإقامة " الحصو  على  أين نجدالنواحي الريفية المنعزلة ، 
جيرانا أو أصدقاء خارج العمل والتمايز بين العلاقات التعاقدية  اتماما كالمهنة المزاولة، العما  والإطارات كانو الريفية 

ل وبين العلاقات المرتبطة بالتفاعل في الجماعة الأولية لم تان واضحة تماما، هذا ما تجلكى  في هكذه الملائمة في العم
الوضعية التي يطلق عليها "قولدنر "بالنمط المتساهل" أين نجد الإدارة لاتبحث عن المراقبة الشديدة للعما  وتسمح لهم 

قد أنجز والإستخدام له غايات خاصة مادية، ومعدات للشكركة بحرية كبيرة في تنفيد العمل، مظهريا تنفيد المهام يبدو 
والنظام يبدو قد لبّى جميع رغبات المعنيين لأنه وبما أن العما  يرون طلباتهم قد ليبت، فالإدارة لها قليل من المشكاكل 

هذه الوضكعية للمعالجة فبإماانها توظيف عما  بمقابل منخفض نسبيا، والحفاظ على علاقات أخوية في خارج المنجم 
المستقرة نسبيا تم الإخلا  بها عندما ننطلق بسبب الرغبة المعبرعنها من طرف المؤسسة للحصو  على مردودية أفضل، 
والمدير السابق للمصنع تم إستبداله بآخر خارج عن تلك الطائفة الريفية الذي أدخل أجهزة جديدة، وإدارة تمتاز بأكثر 

تساهل، والتهديد بإحتمالات التسريح من العمل، مما أدى بإسكتياء العمكا  لهكذه صرامة، زيادة عن إلغاء النمط الم
الورطة، إذ أن تضلماتهم يتم التعبير عنها بشال مطالب أجرية جد هامة، كضغوطات مكن أجكل إعكادة الكنمط 

ا يعكرف فإن الوجود الدائم للنمط المتساهل كان ذائم Gouldner الإجتماعي القديم، لان كما يوضح "قولدنر"
من طرف الجانبين الإدارة ك العما  كقظية غير قابلة للتفاوض، لأنه حتى العما  يعتبرونها كقظية شرعية مشكاوك 

 فيها والتي لايمان التعبير عنها 
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ا النوع، لأن المطالب الأجريكة المتزايكدة في ضل المفاوضة الجماعية ومن ناحية أخرى الأجور لاتخلق مشالا من هذ
من التعريض عن ضكياع الماافكآت غكير العما  ، وتعطي نوعا  لاتهدد الإدارة، ويمان تفهمها بسهولة من طرف

الحقيقية، قظية الأجور مؤخرا تم الإتفا  عليها، لان المنجم الذي يقوم بمعالجة الجبس، في الظاهر يعكيش حاليكا في 
الإضراب المتوحش الذي دام أقل من عامين من بعد ذلك، كننتيجة  Gouldner فسر "قولدنر"أزمات أقل حدة وي

لشااويهم الناتجة عن تهجم الإدارة ضد النمط المتساهل، لقد تم إقحام مسيرا ثالثا في التنظيم أكثر رجوعا نحو فاكرة 
سط والأدنى منه، والتفاير على أنه ينبغي المردودية كسابقه، والذي ركز على تعديلات إستراتيجية على الإشراف المتو

إيجاد رجا  جدد من أجل إشتغا  النظام الجديد ليس فقط بسبب متطلبات المدير، لان أيضا لأنهم كانوا غير قادرين 
على تأسيس علاقات أخوية ك صداقة ك مع باقي الأعظاء في التنظيم مما أوجب على المجددون إعطاء أوامر بشكال 

شكال عكدم ال ماترث والتأكيد على السلطة الرسمية، بالإضافة فإن التانولوجيا الحديثة أحدثت يحتم الظهور بش
، عندما حاولت الإدارة تطبيق العديد من طر  العمل بمعدلات عمل مختلفة مما آدى لتهديكد بصيغة جديدة ستقرار الا

مة من ذي قبل ومن   جعكل الإدارة صرا محاولات العما  على مستوي الام المميز للإنتاجية، وفرض إشراف أكثر
الجديدة محل شبهة. ويأملون في أن السبيل الوحيد في إناار شرعية متطلبات السلطة هي رفض التعكاون .والعمكا  

لمات العما  غكير ظيعملون بأقل جهد. بينما الإدارة فإنها تعتبر ت اصبحوا تخلصوا من كل ولاء يربطهم بالمؤسسة و
تبعا حلقة مفرغة كلاسياية ليس فقكط أن ككل ا مقاومتها بفارة أن التناز  أمر غير وارد، وشرعية بما أنها عززت 

إلا تأكيدا لعدم الثقة  دمجموعة تقاوم متطلبات المجموعات الأخرى، لان أساليب رد الفعل التي يتبعها كل طرف لاتزي
صبح نوع من الإكراه للبحث عكن حكل المتبادلة. الإشراف عاجز على إعما  أساليب غير رسمية لهذه السوابق، وأ

للمشال الذي تاون عن وضعية وضع إشراف أكثر صرامة، وضرورة إتباع قنوات رسمية للسكلطة وعكاد العمكا  
بأكثر مقاومة، وكان رد الفعل من طرف الإشراف بتظييق الخنا  بأكثر فأكثر وبعد ثلاثة أشهر من الإنتقا  الثكاني 

اطية أكثر تقدما للمصنع، والصراع تم حله بإتفا  يفرض بيروقر أكثر توحشاإضراب  العما  في بداية دخل للمديرية،
محددة بوضوح مرتبطة بال منصب، وتطبيق قواعد رسمية على كل التفاعلات والإتجاهات غير الرسمية التي  وبوضائف

 تحديكدهما مكن طكرف تم تدعيمها وكلا الطرفين تخليا عن إفتراضات النمط المتساهل، والعلاقات الإجتماعيكة تم
   (1.)المشاركين بتأسيسها على قواعدجديدة

 

 
1- David Silverman, La Theorie Des Organisations ,Dunod ,Paris , 1973 pp 
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 التنظيم بين النظرية والواقع : ثالثا :

وذلكك  " التنظيمية والعمليات الإجتماعية في تنظيمين صناعيين مصريين. أما السيد "الحسني" في دراسته على الأبعاد
بهدف إختيار التصور النظري الذي تبناه لدراسته حيث يلائم طبيعة المجتمع المصري الذي يخضع لظكروف إقتصكادية 

تهكدف هكذه ثقافية سياسية وأيديولوجية ، تختلف عن تلك الضروف التي تعيش في ضلها المجتماعات الغربيكة،كما 
الذراسة إلى إكتشاف الخصائص التنظيمية المميزة لهدين التنظيمين، وأخيرا فالدراسة تسعى إلى وصكف الخصكائص 
التنظيمية المميزة للتنظيمين، والعمليات الإجتماعية السائدة فيهما وتبعا لهذه الأهداف فقد قدم إطاره المنهجي الكذي 

جوانب، جانب إختباري حينما تحاو  الدراسة الاشف عكن كفكاءة  ستسلاه الدراسة، والذي يتحدد طبقا لثلاث
المنظور الخاص وقدرته على فهم التنظيمات، وتفسيره لما يدور فيها   جانب يمثل الدراسة الإستاشافية، حينما تسعى 

ا تحاو  الدراسة إلى إكتشاف الخصائص التنظيمية المميزة للتنظيمين، والجانب الأخير ويتمثل في الدراسة الوصفية حينم
وصف الخصائص التنظيمية السائدة في التنظمين، والعمليات الإجتماعية السائدة فيها. ولقد إستعان الباحث في تحقيق 

أهداف الدراسة بأدوات منهجية تتسق عموما مع الإتجاه المنهجي الذي إنطلقت منكه وهكي الملاحظكة المباشكرة    
 منهجيا متعدد الجوانب ممكا اراسة في سعيها لتحقيق أهدافها الثلاث إتخدت إتجاهوالوثائق والمستندات، الإستبار، فالد

ستوجب تصميم أدوات منهجية متعددة تسعي كلها لتحقيق الهدف العام للدراسة والمتمثل في التعرف على الخصائص ا
يهما. ومن أهم النتكائج الكتي الأساسية المميزة لتنظيمين صناعيين مصريين وفهم المياانيزمات، والديناميات السائدة ف

توصلت إليها الدراسة، "أن المشاركة الجماعية في صنع القرارات قد قللت من مقاومكة بعكض التغكيرات في أحكد 
 ..وفضلا عن دلك " سجلت ملاحظاتنا وشواهدنا الامية صراعات عديدة بين العما  التنظيمين.

تاجية من ناحية اخرى ...ويماننا القكو  ان الظكروف الاقتصكادية من ناحية والادارة العليا وممثليها في الاقسام الان
والسياسية قد شالت المصدر الاساسي لهده الصراعات ، التي تصاعدت في بعض الاحيان لتتخد شال احتجاجكات 

 .(1جماعية ")
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 : أهم المنزلقات التي طبعت اتجاهات التنظير : خامسا
بعد استعراضنا لأهم الاتجاهات النظرية يجدر بنا أن نقف لنشير لأهم الانتقادات التي لاقتها كل هذه         

لم يتخد مسارا موحدا في دراسته لظاهرة الاتجاهات ، وكما تبين فإن " الفار الصراعي من الناحية التاريخية نجد أنه 
الصراع الاجتماعي ، بل سلك عدة مسارات ، وذلك لتأثره بعدة عوامل تتصدرها البيئة الاجتماعية والنظام السياسي 

السائد بالمجتمع ، الى جانب الفار الايديولوجي الذي يحمله صاحب النظرية ، والمرحلة التاريخية التي يمر بها مجتمع 
( وينبغي التنويه على أن الفار السوسيولوجي الصراعي تحديدا وما يزخر به من وجود عدة اتجاهات 1ة .")الدراس

ومداخل ، والتي تشال الاطار الشمولي ، يمان أن تاون على قدر كبير من الاسهام في تطوير النظرية الاجتماعية 
كد أن الاختلاف يفسر المنطلقات الايديولوجية العامة ، وعلى وجه الخصوص الصراع التنظيمي والاجتماعي ، والمؤ

المسيطرة . فمن الاتجاهات النظرية كما تتبعنا ما يعمل على تفنيد ما يناقضه وتأكيد مقولات وأفاار أخرى مغايرة 
بناء على رؤية من زاوية معاكسة ، ويتبين ذلك بوضوح من مقولات الصراع ، التوازن والانسجام ، التساند 

ناغم ، التغير  القوة ، فالى بعض المحاولات التي حاولت ايجاد البديل والبحث عن مخرج وسط ، وفي هذا الوظيفي، الت
الاطار فان هذه المحاولات أو الاتجاهات لم تنج من الانتقادات نظرا لأنها لم تسلم من جوانب القصور والضعف في 

 بعض من تحليلاتها .
ظرنا حو  كيفية الاستعانة ببعض القضايا النظرية والمنهجية لتاون لنا وفي زاوية أخرى سنحرص على تبيان وجهة ن 

 عونا في الاجابة على تساؤلات الدراسة ميدانيا .
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 مفاهيم أولية حول علم اجتماع التنظيم 
 

 

 
 

 : تمهيد
يعد التطور التنظيمي للمؤسسات دات الطابع الصناعي او دات الطابع الخدماتي ومختلف أشكاا  التنظيمكات        

خاصة كبيرة الحجم والاتحادات من السمات الرئيسية المميزة للمجتمعات المعاصرة وهو معيار اساسي من معايير تنمية 
تتعاظم اهميته مع الاتساع الابير في الوظائف المنوطة بهده المؤسسات هده الاشاا  المختلفة لما يؤديه التنظيم من دور 

التي أصبحت معنية بالأداء الإنساني ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاائن البشري في ظل المجتمع المدني المعاصر .فلقكد 
التجارة ، وكافكة الأشكاا  أضحى الأداء الإنساني في مجالات السياسة والتعليم والصحة والصناعة والزراعة وكدا 

المتباينة التي تعبر على تعدد الأنشطة الإنسانية مرتبطة الى حد كبير بتطور الطابع التنظيمي ، ومرتبطة ايظكا بالابعكاد 
 الرسمية الداخلية للتنظيم .

البيئة الخارجية المحيطة  فالتنظيم بأبعاده المختلفة الداخلية ممثلة في الخصائص التي يتشال منها وأبعاده الخارجية الخاصة ب
التي يتأثر بها ، تجعله محل اهتمام من طرف الدارسين في مجا  السوسيولوجيا التنظيمية  كونه يشال نموذجكا لمجتمكع 
اصغر ضمن علاقة تأثير وتاثر للمجتمع الاكبر ، وعليه فان عمليات البحث عن  آليات تطكوير البنكاء التنظيمكي 

تميا إلى تطوير أساليب ومياانيزمات لايفيات التحام في التنظيم الاجتمكاعي في للمؤسسات والتنظيمات يؤدي ح
عموميته. وفظلا عن دلك تساهم عمليات التحليل الاجتماعي للتنظيم في دراسة المعايير التي تشكاد عليهكا مختلكف 

غايات التنظكيم مكع المؤسسات الفاعلة على مستوى المجتمع الأكبر ، كما تعمل على توضيح مقدار توافق اهداف و
 المعايير الاجتماعية والعادات السائدة في التنظيم الاجتماعي كال. 

لقد حضيت التنظيمات بمختلف أشاالها بالدراسة والبحث من قبل الباحثين في مجا  علم اجتماع التنظيم ، وقدموا في 
التعقيدات المتواجدة على مسكتوى دلك تصورات نظرية متعددة لأسس تحليل التنظيم الاجتماعي ، وأساليب معالجة 

التنظيم على اعتبارها مؤسسات في عموميتها  ، ومعالجة مشالات العمل في خصوصيتها . وعليه فالاهتمام بقضكايا 
التنظيم يشمل الأداء والسلوك التنظيمي والفعالية والأهداف زيادة على كيفيات اتخاذ القرارات ، وهي مجمل القضايا 

تي عنيت باهتمام واسع لدى الباحثين في مجا  الدراسات التنظيمية ومجا  العمل . كما يماكن على وجه التخصيص ال
الإشارة على أن إسهامات الباحثين في علم اجتماع التنظيم والعمل  تعدت إلى العناية بمستويات السلطة و المؤسسات 

لايفيات تحليل هده المؤسسكات بغيكة  الأمنية وكدا المؤسسات العسارية لحاجة هده المؤسسات إلى تطوير أساليب
 تطويرها بشال يتناسب مع طموحاتها في توفير خدمات افضل .

وتتزايد اهمية الدراسات في علم اجتماع التنظيم والعمل لعدة اعتبارات اهمها على الاطكلا  يامكن في ان الطكابع 
دود الجغرافيكة والسياسكية  للكدو  التنظيمي للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اصبحت تتجاوز الحك



 

 

 

والمجتمعات ، خاصة في ظل العولمة والانفتاح على اقتصاد السو  اين يلاحظ الانتشار الواسع للشكركات المتعكددة 
الجنسيات ، وانتشار واسع لوسائل الاتصالات ، وهدا الأمر الذي يجعل التنظيمات عرضة للقابلية اللامتناهية للتغكير 

أولا و من حيث الاختلاف على المستوى الثقافي من حيث المعايير والقيم الماتسبة والمتغكيرة نتيجكة من حيث البناء  
لعمليات الترسب الثقافي أو نتيجة لمعايير المتناقضة .ففي الوقت الذي امتد فيه الطابع التنظيمي لمناحي الحياة السياسكية 

لعولمة ويسر عمليات الاتصا  على الانفتاح اللامحدود علكى والاجتماعية والاقتصادية ازدادت هده التنظيمات بحام ا
 والحتمي في كثير من الأحيان على الانفتاح والاندماج النسبي في ثقافات متنوعة لمجتمعات مغايرة .

فعمليات التطوير والتحديث للمجتمعات مرتبطة أساسا بظرورة تحليل الأداء التنظيمي للمؤسسكات علكى مختلكف 
لات الإدارة العامة ومجالات العمل والإنتاج ، ومجا  الخدمات الاجتماعية والصحية وككدا التعلكيم ، أشاالها في مجا

بحيث انه ترتبط عمليات التطوير لمختلف القطاعات بعملية تطوير التنظيمات من حيث قدرتها على خلكق الفاعليكة 
 خلي والخارجي المتعلق بالبيئة المحيطة .والتجديد وقدرتها أيضا على التايف مع المستجدات على المستويين الدا

 
على الرغم من ان ميدان علم اجتماع التنظيم يعتبر من الميادين المستقلة نسكبيا ، أولا : مفهوم علم اجتماع التنظيم :

م ، الا ان هناك درجة من التقارب والاعتماد المتباد  بين هدا الميدان وغيره من ميادين الدراسة في علم الاجتماع العا
وللتوضيح فانه قد أصبح "من المألوف أن يدرج ضمن دراسات علم اجتماع التنظيم بعض الدراسات التي تنتمكي إلى 
بعض ميادين الدراسة في علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع المهني ، وكافة الدراسات التي تتنكاو  تنظيمكات 

يوسع من الأطر التصورية المستخدمة فيه من خلا  الالتقاء بكين سياسية أو ثقافية أو إدارية ، ويحاو  هدا الميدان أن 
علوم الاقتصاد ، والسياسة ، و علم النفس ، والإدارة . أي أن هدا الميدان يحاو  تطوير ما يسكمى بمكدخل العلكم 

لتنظيمي ، ( ونتيجة لتراكم قدر كبير من المعلومات عن تنظيمات العمل المختلفة و"اتساع نطا  النمو ا1اجتماعي " )
وفاعلية الدور الدي يؤديه التنظيم في الحياة الاجتماعية ، والتغيرات التي تحدث داخل التنظيمات ، وما قكد يترتكب 
عليها من مشالات تنظيمية ، لدلك فقد ظهرت الحاجة إلى ميدان جديد من ميادين الدراسكة في علكم الاجتمكاع 

الذي أطلكق عليكه )التنظيمكات الحديثكة(   A.etzioniوني لدراسة التنظيمات ، وقد كان لاتاب أميتاي اتزي
modern organization   الفضل في إيقاظ الفارة الداعية إلى ضرورة تخصيص ميدان من ميادين الدراسكة في

(. ومن العوامل التي ساعدت على نشأة علم اجتماع التنظيم ، اتساع نطكا  2علم الاجتماع لدراسة التنظيمات ")
عليه بالمجتمع  امي في العصر الحديث ، الذي يمان أن يطلق عليه عصر التنظيمات وحتى أن الاثيرين أطلقوالنمو التنظي

التنظيمي ويذهب في دلك السيد الحسيني للقو  على انه بالرغم " من ان التنظيمات كانت توجد مند آلاف السكنين 
مع الحديث ، أصبحت اكبر حجما واكثر تعقيكدا ، في مصر والصين إلا أن هده التنظيمات قد تزايد وجودها في المجت

مثل  –واكثر فاعلية وكفاءة وعقلانية ، وتشير كثرة المسميات والمصطلحات التي تستخدم للتعبير عن مفهوم التنظيم 
 3إلى غلبة الطابع التنظيمي الذي يعد ابرز سمات العصكر الحكديث " ) –البيروقراطية ، والمؤسسة  المنظمة ، والهيئة 

.ونجد أن كثيرا من التغيرات التي تحدث داخل التنظيمات تؤدي إلى ظهور مزيدا من التعقيد والمشالات المستجدة . (



 

 

 

مما يتطلب إعادة دراسة طبيعة التغيرات الحاصلة وما ينتج عنها أو ما يتبعها من إيجابيات أو سلبيات قد تنعاس علكى 
 اتنظيم في كليته . 

عرف علم اجتماع التنظيم على انه الدراسة العلميكة لمختلكف أشكاا  الوحكدات في ضوء ما تقدم نستطيع أن ن
الاجتماعية التي تنجز بناء على نمودج بنائي معين ، بغية تحقيق اهداف مرسومة مسبقا ، ويكدخل في هكدا الاطكار 

ت الاستشكفائية ، المؤسسات دات الطابع الصناعي او المؤسسات دات الطابع الخدماتي  والهيآت الحاومية ، والمصحا
والمدارس والاتحادات والجمعيات الحزبية .وهناك قضيتين أساسيتين يهتم بهما علم اجتماع التنظيم أولهما البحث عكن 

أداء التنظيم وثانيهما البحث ودراسة المعايير الاجتماعية الضابطة لهده المياانيزمكات في  زالآليات التي من شانها أن تعز
تي من شانها ان تحدد انماط التفاعل بين المجتمع الاصغر مجسدا في التنظيم في بنائكه الرسمكي وبكين المجتمع الاكبر ، وال

 المجتمع الأكبر والمتمثل في المجتمع في سيا  علاقات التأثر والتأثير المتباد .
 ثانيا: موضوع علم اجتماع التنظيم: 

في هدا الميدان من ميادين علكم الاجتمكاع في اشكاا   يتمثل موضوع البحث                                      
التنظيم الاجتماعي من مؤسسات وتنظيمات واتحادات مختلفة ، الرسمية منها وغير الرسمية ، فالطابع التنظيمي لكلاداء 

ادية الانساني بات منتشرا في المجتمع الحديث بقوة ، حتى اخد يشمل مجمل النشاطات والفعاليات الاجتماعية والاقتص
والسياسية ، وبات من الواضح أن الفعاليات ذات الطابع الفردي آخذة بالتناقص التدريجي ، حتى غاب العدد الابكير 

 منها ، ولم يعد له فعالية تذكر .
ففي المجا  السياسي انتشرت معايير تنظيمية للعمل الحزبي للعمل السياسي تمجد العمل الجماعي بدلا من الاعتماد على 

 . الأفراد
 وفي المجا  الاقتصادي تعتمد الحياة الاقتصادية على الأداء المشترك لاافة أنماط النشاط .

ويمتد الأمر إلى قطاع الصحة والتعليم التي ترتاز على عمليات تنظيم الموارد التي تتوافر عليها  تجميع القدرات لكديها 
لتنظيم .وبناء على هدا التصور فانه يمان تحديكد والافاءات .فمختلف أشاا  النشاط الإنساني في كليتها خاضعة ل

 الموضوعات التي يهتم بها علم اجتماع التنظيم كمايلي : 
 التطر  بالدراسة لمختلف ماونات التنظيم من حيث البناء الرسمي . -
التطر  لمشالات تتصل بالأداء وأنماط الاتصا  ) رسمي غير رسمي( ) اتصا  صاعد اتصا  هكابط اتصكا   -

 افقي (

 دراسة أنماط السلوك التنظيمي وعلاقتها بالبيئة الخارجية المحيطة . -

 ثالثا :مجالات اهتمام علم اجتماع التنظيم :
تنتشر مجالات البحث في علم اجتماع التنظيم بانتشار مجكالات العمكل "                                              

الات البحث ، وتأتي المؤسسات الاجتماعيكة التاليكة في مقدمكة الانساني ، فحيث يوجد العمل يوجد مجا  من مج
 التنظيمات التي يتناولها علم اجتماع التنظيم ،بالاضافة الى مؤسسات عديدة اخرى يصعب حصرها : 



 

 

 

المؤسسات الإنتاجية كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية ، وشركات النقل والسياحة ، وشكركات التكامين ، 
والقطاع العام ، أو القطكاع  ةالتنظيمات التي تهدف إلى تحقيق الأرباح المادية سواء اتصفت بتبعيتها للدولوغيرها من 

 الخاص.
المؤسسات المعنية بالخدمات الاجتماعية ، كمؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي ) الجامعات والمعاهد ومراككز 

ستشفيات والمصحات ( ومؤسسات الخدمات الاجتماعية الخيرية ) الأبحاث وغيرها ( ومؤسسات الرعاية الصحية ) الم
 الجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات التي تستهدف الربح المادي ( .

المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تهدف إلى التأثير في الرأي العام وتوجيهه ، ونشر المعكارف ، والعلكوم وتحقيكق 
ت الأخرى ، تبعا لحاجات المجتمع ومعاييره ونظمه الثقافية والحضارية ، وغالبا ما تشمل عمليات التواصل مع المجتمعا

هده المؤسسات )الاداعة والتلفاز والصحافة ودور النشر ( بالإضافة الى المؤسسات المنتجة للثقافة ، وبخاصة في مجالات 
 الفنون والآداب والسينما وغيرها .
نظيمات والاتحادات ذات الأغراض السياسية والتي تهدف الى المشاركة في القكرار المؤسسات السياسية كالأحزاب والت

السياسي بشال مباشر او بشال غير مباشر كجماعات الضغط ، وجماعات المصلحة ، وقوى المعارضة وغيرها مكن 
 التنظيمات الاجتماعية المعنية بالمشاركة السياسية على اختلاف اشاالها .

عنية بالمحافظة على أمن المواطن أمن الدولة من المخاطر الثقافية والحضارية التي تهدد أمنها ، وتجعلها المؤسسات الأمنية الم
عرضة للخطر .وتشمل هده المؤسسات ، مؤسسة الجيش المعني بحماية المجتمع من أي عكدوان خكارجي يهكدده ، 

ائم التي يمان ان تهدده ، وككدلك المؤسسكات وكدلك المؤسسات المعنية بالمحافظة على أمن المواطن وحمايته من الجر
 المعنية بحماية الدولة ومؤسساتها ومنجزاتها .

التنظيمات الاجتماعية ذات الأهداف الخاصة كاتحادات العما  والفلاحين ومنظمات الشبيبة والطلبة والحرفيين ، وغير 
ج بأشااله المتنوعة الفاكري منكه والمكادي دلك من التنظيمات التي باتت تشغل موقعا أساسيا وهاما في بنية الإنتا

 والاقتصادي والتجاري وغيره .
التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية ذات الأهداف الخاصة ، والأهداف غكير المشكروعة في كثكير مكن الأحيكان ، 

تمعكات في والتي باتت تشال مصدر خطر على المج تالفساد ، والدعارة والمخدرا جكالتنظيمات الابرى المعنية بإنتا
معظم دو  العالم ، حتى القوية منها ، وغالبا ما تحمل هده التنظيمات في مضمونها أبعاد سياسية تفكو  في أهميتهكا 
الأبعاد الربحية التي تسعى إليها ، إذ تهدف هده التنظيمات إلى تقويض دعائم الدولة ، وجعلها خاضعة لتأثير جماعات 

الجديدة التي تستخدمها الدو  الابرى في السيطرة على الدو  الأضعف ، مكن  المصلحة التي أصبحت بمثابة الأدوات
(. وبناء على ما سبق يتبين على أن 2خلا  ما تمارسه من تفايك أواصر الارتباط بين ماوناتها الثقافية والحضارية " )

ا وثراء على مسكتوى طبيعكة مجالات البحث والدراسة بالنسبة لعلم اجتماع التنظيم متعددة وهدا التعدد يتبعه تنوع
الموضوعات التي يتناولها فمن مستوى الأداء إلى القيادة وانماطها ، فالاتصا  مكن حيكث الوسكائل والقنكوات ،   

 مياانيزمات اتخاد القرارات ، فضلا على التطر  إلى طبيعة السلوك التنظيمي ومحدداته وعوامله .
 



 

 

 

 رابعا : مفهوم التنظيم :
"، ORGANISATIONمة  "تنظيم" و"منظمة" ترجمة للمصكطلح الإنجليكزي والفرنسكي "تعتبركل         

"، أما المصطلح العربي فهو من "نظم""ينظم"، "تنظيما" ومنها "ORGANIZATIONوتاتب عادة في أمرياا 
مكن ويعني في الإستعما  العام،وضع بنوع من النظام في مخكزون  (5)كلمة التنظيم، وتستعمل بنفس معنى"منظمة"

أما "عمار بوحكو""  (6)أو آلة  في خدمة إرادة تسعى إلى تحقيق مشروع معين. أداةالموارد المختلفة لاي تجعل منها 
فيعني التنظيم عنده : تحديد أنواع النشاط لتحقيق أي هدف أو خطة، وترتيب ذلك النشاط في شكال وحكدات   

في حين إن "إبراهيم الغمري" يعتبر التنظيم علكى   (7)امج العام.تعيين الأفراد الذين يترأسون المصالح المسطرة في البرن
 باسكتخدامأنه : ذلك النظام الخاص بالعلاقات المتداخلة بين مجموعة من الأفراد، ويتم التفرقة بين الأفراد الماونين له 

يق التداخل الشخصي فيما والدور المنوط لال منهم، مما يؤدي في النهاية إلى تحق الاجتماعيمفاهيم السلطة، والمركز 
بينهم ومن هنا يسهل توقع ردود الأفعا  المختلفة ونقل إلى درجة كبيرة التصرفات التلقائية السريعة والغموض الكذي 

الأو  لمفهوم التنظيم يتميز بالشمولية ، في حين أن " عمار بوحكو"  الاستعما إن  (8)قد يصيب عمل التنظيم ذاته.
ة فمن تحديد وترتيب لأنواع النشاط إلى تعيين الأفراد الأكفاء، وكل ذلك رغبة في التعبير عن تعريفه بأكثر دق امتاز" 

الجهد الإنساني في إيجاد التنظيم من جهة، وقصد بلوغ الأهداف من جهة ثانية ، بينما نجد التعريف الثالث يركز. على 
إليه " قراويتز " من أن : التنظيمات تجمعكات  تما ذهب، احد م إلىو السلطة، وهو يطابق في هذا الشأن  الاتصالات

إنسانية أنشئت عقلانيا من أجل تحقيق أهداف محددة، ومن خصوصيتها تقسيم العمل، والسلطة، تقاسم المسكؤوليات 
عن الأهداف المسطرة مع حفكظ ورفكع  الانحرافالمخططة، ومراقبة كلية للمجموع لتفادي  الاتصالاتوشباة من 
في تحديد هذا المفهوم، الكتي تتسكم تكارة  ينةالمتبا الاستعمالاتمن خلا  هذه   (9)اة التنظيم .مان حيضالفعالية ل

من هذا الأخير حيث تبرز معالم السكلم التصكاعدي  حما يتضيق بؤرة التركيز، إلى الشمولية، وهذا ضبالمحدودية، و
للرفع من فعالية التنظيم، وتحقيق الأهداف  الاتصالاتإغفا  لدور المراقبة وشباة  ودونللسلطة، وتتضح المسؤوليات، 

 .أن : أغلبيةH. SIMONالمرسومة، وفي هذا الإطار يؤكد "هريرت سيمون"
التنظيمات تتمحور حو  هدف بعيد أو قريب المدى، والذي يد  على التوجه الذي ينبغكي أن تأخكده القكرارات 

 بد الوهاب"وبأكثر تحديد ودقة يؤكد  "علىمحمد ع (10) ونشاطات التنظيم.

أن كلمة التنظيم تعني شيئين، وظيفة وشالا،فالأولى عبارة عن عملية جمع الناس في منظمة وتقسيم العمل فيما بينهم 
وتوزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم، ورغباتهم والتنسيق بين جهودهم،وإنشاء شباة متناسقة من الإتصالات بينهم 

و ’ ة لهم معروفة للجميع. أما الشال أو هيال التنظيم فيقصد به الجماعات حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أهداف محدد
و العلاقات التي تنظم أعمالهم بطريقة متعاونة منسقة ليصلوا بهكا إلى هكدف ’ الأدوار و الأقسام التي يعمل بها الناس 

و الكذي ’ ي يمارسه التنظيم (  و هنا إشارة لوجود هياكل إدارية وقع تصميمها وفقا لنوعية النشاط الذ11محدد . )
فظلا عن توزيع الأدوار و الوظائف على المشاركين في الإنتاج والتسيير  و من ككل مكا ’ يتفق الأفراد على تأسيسه 

 سبق نخلص إلى جملة من العناصر التي بدونها يفقد التنظيم إحدى مقوماته و هي كالأتي: 
 وجود إطار فيزيقي قائم .  1-



 

 

 

و الميو  فضلا عكن ’ الرغبات ’ في شال جماعات مقسمة تقسيما خاصا يستند على القدرات  وجود الفاعلين  2-
 معايير مضبوطة من صنع التنظيم.

 السلم التصاعدي للسلطة . 3-
 طبيعة مميزة للنشاط الممارس . 4-
 . استمرارهجملة من القواعد و القرارات تحفظ التنظيم و يحافظ على   5-
 أهداف مسطرة . 6-
و قواعد ’ و نشاطات موجهة وظيفيا فالتنظيمات وحدات اجتماعية تتشال من هياكل شالا ن هده النقاط و م

مظبوطة تحام الفاعلين تصاعديا لتحقيق أهداف مسطرة إعتمادا على تنسيق في الجهود  و توزيع في الأدوار وتقسيم 
 المهام . 

 خامسا : مفهوم المؤسسة :
ظرا لان المؤسسة الاقتصادية على وجه التحديد تمثل النواة الاساسية للنشكاط الاقتصكادي ن                           

للمجتمعات ، فان دراستها دائما تترتبط بالمجتمع ، اما تحديد مفهومها فقد عرف عكدة تعكاريف وفكق الانظمكة 
نية ، وحتى على مسكتوى والاتجاهات يصعب حصرها بسبب التطور المستمر للمؤسسة في حدداتها من الناحية القانو

البعد الأيديولوجي ، فهناك من يرى على أنها  تتميز بحداثتها واتساع استعمالها في الوقت الحالي ، ظهرت وتطكورت 
  p.debruyneمع التطور الذي عرفته نظرية المؤسسة وكدلك التطور في نظريات الإدارة والتسيير فقكد اعتبرهكا 

نة لها ، ويقدم جميع أطراف المؤسسكة مشكاركتهم حكتى تكتمان مكن تحقيكق "منظمة لأنها تجمع العناصر الماو
( وهناك من اعتبرها " نظاما وهو يعني مجموعة عناصر مترابطة ومتفاعلة فيما بينها تقوم في مجموعها 12الاستمرارية")

ى رأسها الإدارة بنشاطات تشترك أو تصب في هدف واحد وفقا لمجموعة من العوامل والأنشطة المساعدة بالمؤسسة عل
كنظام فرعي للتوجيه والقيادة والتسيير ، ودلك بوضع الأهداف والغايات التي توضح اتجكاه المؤسسكة في شكال 

(. كما تقوم المؤسسة باتخاذ قرارات في مختلف الأنشطة وفي مختلف مستوياتها 13سياسات وقواعد منظمة للأنشطة ")
استقلالية القرار والمسؤولية عليه إلا أن هده الاسكتقلالية تعتكبر نسكبية ، وبناء على دلك فاستقلالية المؤسسة تعني 

(، وعليه يمان القو  على ان المؤسسة في معناها الشمولي تعتبر وحدة تعمل على جمع عاملين أساسيين يتمثلان 12")
ملية المزاوجة بين هدين العكاملين في الموارد البشرية والعامل الثاني يتمثل في الموارد الاقتصادية ذات الطابع المادي ، وع

يؤدي إلى تاوين نوعا من التفاعل ما بين العناصر المادية والعناصر البشرية ، وفضلا عن دلك يتاون جانبا آخر نتيجة 
هدا التفاعل ألا وهو جوانب التفاعل الرسمي وغير الرسمي ، وهو ما يعنى بدراسته الباحث في مجا  علكم الاجتمكاع 

ل ، بالإضافة إلى غيرها من الجوانب ذات الصلة والتأثير ما بين العوامل الإنسكانية في ماكان العمكل التنظيم والعم
والجوانب المادية ممثلة في علاقات الإنتاج ومدى تحقق الأهداف ، والفعالية والقدرة على الإنجاز ، وكلها عناصر ناتجة 

لاعتبار  Pierre.jالباحث " جارنيو بيار"  عوهدا ما دفعن وجود الفاعلين داخل ماان العمل في المؤسسة تحديدا ، 
المؤسسة على أنها" نظام اجتماعي تعمل على توحيد أهدافها وإجراءات لتحقيق المفاوضات ، وإشراك كافة الفئكات 
، العمالية في اتخاذ القرارات في إطار المناقشات ، وهاذا تصبح المؤسسة في إطار تسييرها لعلاقات إنسكانية معقكدة 



 

 

 

بالمقابل عمل على تسيير اتفاقيات في نظام من التفاوض ياون الجانب العقلاني والمعايير التقنية كمعطيات بسكيطة " 
إلى إعطاء وجهة نظر غير بعيدة عما رككز  Nicole.c(.وفي نفس السيا  من التحليل يذهب الباحث نياو  11)

من مجموع العما  في المؤسسة ، ياونون مجتمعا منظما عليه سابقه ، بحيث يؤكد على "العنصر البشري الذي يتاون 
رئيسيا يحتل فيها كل عامل مرتبة مختلفة عن غيره ودلك بناء على مؤهلاته ، والعنصر الاقتصادي المتمثكل في عنصكر 
 النشاط موضوع المؤسسة . إد لا يمان الاكتفاء بالعنصر البشري ، وإنما النشاط الاجتماعي الذي يؤديه العما  هكو
الذي يميز طبيعة هده الخلية الاجتماعية لضمان نشاط موحد مستمر وهكو عامكل أساسكي لاسكتقرار مناصكب 

(. ولان ما يميز هده المفاهيم هي عدم تركيزها على الجوانب القانونية وبالتكالي فهكي تتنكاو  الشكق 16العمل")
تنظيم مستقل في إطار قانوني واجتماعي الاقتصادي والشق الاجتماعي، وعليه يمان القو  على أن المؤسسة هي كل 

يهدف الى عمليات ادماج للعوامل المادية والبشرية بغية تحقيق أهداف مسطرة مسبقا ، وهدا بتوفير شكروط ماديكة 
 للعمل والإنجاز .    
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 المحور الثاني: النظرية الكلاسيكية ودراسة التنظيم : 
لا يزا  هناك جد  علمي واسع النطا  بين المنظرين للعلوم الاجتماعية والداعية لتوجيه هده لعلوم نحو "               

، وحو  طبيعة الموجهات النظرية التي توجه هده العلوم او مجموعة الافاار والاطكر  الدراسات التطبيقية ) الميدانية (
العامة ، التي يجب ان تتبناها عند مناقشتها وتحليلها وتفسيرها للقضايا والمشالات والظواهر التي تكتم معالجتهكا في 

علم الاجتماع ، بين المهتمين بدراسكة  المجتمع الحديث .ويتبلور مضمون هدا الجد  أو النقا" العلمي بصورة مميزة في
وبين المتخصصين في الدراسات الميدانية أو أنصار الاتجاه التطبيقي  –كإطار موجه لهدا العلم  –النظرية السوسيولوجية 

لعلم الاجتماع حو  أحقية وأولويات الاهتمام من جانب علماء الاجتماع ، عندما يسعون لاكل مكن التنظكير أو 
( وبناء عله يصعب 1اني ، وعند دراسة المشالات الواقعية التي تتفاقم بصورة مضطردة في الوقت الحالي.")التطبيق الميد

الاختيار بين أمرين الجانب الأو  يتعلق بتبني الصورة التجريدية التصورية  للنظرية السوسيولوجية ، والجانب الثكاني 
لعلمية التي تميز العلوم التطبيقية ، فالنظرية " هي مجموعكة ويرتبط بتبني الجانب التطبيقي الخالص كشال من اشاا  ا

 من القضايا التي تتوافر فيها الشروط التالية : 
 أولا : ينبغي أن تاون المفهومات التي تعبر عن القضايا محددة بدقة .

 ثانيا : يجب أن تتسق القضايا الواحدة مع الأخرى .
 تقا  التعميمات القائمة اشتقاقا استنباطيا .ثالثا : أن توضع في شال يجعل من الممان اش

رابعا : أن تاون هده القضايا خصيبة ومثمرة ، تستاشف الطريق لملاحظات ابعد مدى ، وتعميمات تنمكي مجكا  
 المعرفة .

والنظرية لا يمان أن تستقي من الملاحظات والتعميمات عن طريق استخدام وسائل الاستقراء المضبوطة والدقيقكة ، 
النظرية يعد انجازا خلاقا ، ومن هنا فان الامر لا يدعو الى الدهشة حين نجد نفرا قليلا من المشكتغلين في ميكدان  فبناء

علمي معين هم القادرون على القيام بمثل هدا العمل . فهناك دائما قفز فو  الأدلة ، وإحساس خفي متصل بالجهكد 
بد أن تخضع للتحقق ، فهي تعد صادقة ومحققة بصفة مبدئية في الخلا  ، لان أي نظرية يتم بناؤها على هدا النحو لا

حالة عدم وجود وقائع معروفة أو تعميم قائم يناقضها ، أما ادا كان هناك ما يناقض مثل هده النظرية المؤقتة ، فكان 
انا نظريتكان أو الأمر يتطلب رفضها أو تعديلها على الأقل . هدا الاختيار هو مجرد تحقيق مبدئي ، لأنه قد توجد أحي

اكثر تفسر وقائع وتعميمات معروفة ، وفي هده الحالة نلجأ إلى استخدام إجراء يدعى بالتجربة الحاسمة )او الالملاحظة 
الحاسمة ( . وينطوي هدا الإجراء على التصور السببي لموقف تؤدى فيه النظريات المتنافسكة إلى تنبكؤات متظاربكة ، 

هي التي تقرر أي  –حينئذ  –رض التجربة ، أو ياتشف وجوده في الواقع ، والملاحظة وينبغي أن يخلق هدا الموقف لغ
 النظريات تتطابق مع الواقع وتتفق معه .

مكع  قوقائع ، وقد تستمد تعميمات لا تتف –فيما بعد  –أن تحققا من هدا النوع ليس نهائيا ايظا ، لأنه قد ياتشف  
(  وهدا كله يجرنكا إلى 2نظرية ليست نهائية على الإطلا  في العلم الامبريقي .")النظرية القائمة والمعترف بها .ادن فال

قضية أخرى على درجة من الأهمية لدى المهتمين بالنظرية السوسيولوجية في عمومها بغية ضبط بعضا من المحكددات 



 

 

 

العامة ، ضرورة خضوعها  التي تجري في سياقها النظرية السوسيولوجية فمن "طبيعة النظرية السوسيولوجية وشروطها
للنقد والتعديل والتطور بصورة مستمرة ، وهدا ما يحدث نتيجة التحقق من الفروض النظرية واختبارها من الناحيكة 
الواقعية ، أو عند معالجة الظواهر والشواهد التي توجد بالفعل في الواقع ، وهدا ما يامل عموما في مجموعة النتكائج 

انية التي يخلص إليها الباحثين عند إجراء بحوثهم ودراساتهم الميدانية التي تعزز بكدورها عمليكة العامة والتوصيات الميد
تطور النظرية السوسيولوجية ، فعملية تطوير النظرية السوسيولوجية لابد أن تعتمد على كل من جهود المهتمكين أو 

لنزعة التطبيقية لعلم الاجتماع لأنه من الصعب المنظرين لعلم الاجتماع ونظرياته السوسيولوجية وأيضا جهود أنصار ا
الفصل بين العلاقة بين النظرية السوسيولوجية وكيفية تطبيقها عند دراسة الواقع الاجتماعي . وهدا ما يجعل عموما في 
السنوات الأخيرة وجود اتجاهات قوية نحو الاستفادة عموما من نظريات علم الاجتماع ونتائج تطبيقاته ، ودلك مكن 

( ومنه فإننا نستخلص 3قبل الاثير من المهتمين سواء بالعلوم الاجتماعية الأخرى أو العلوم الطبيعية في نفس الوقت ")
على أن طبيعة تقدم هدا العلم من خلا  التناو  النظري تامن في تركيزه على ضرورة الاهتمكام بكالأطر النظريكة 

المجا  النظري والتطبيقي بايفيات تضكمن الكتلازم . " فكالعلوم  والأفاار العامة التي توجه أبحاث الدارسين في هدا
نظرية واحدة فقط على مستوى عا  من التجريد ، أو مجموعكة مكن  –بوجه عام  –الطبيعية كالفيزياء أو الايمياء 

ت النظريات المرتبطة التي يامل بعضها بعضا ، لان هده العلوم قد وصلت إلى هده المرحلة من النضج بعكد ان مكر
بمرحلة النظريات المتصارعة التي قد تتمثل في نظريتين أو اكثر يتعايشون معا . ومازا  الحا  كدلك في علم الاجتماع  

إطار من القضايا المتسقة أو المتجانسة ، أو اصطلاحات صادقة يتفق عليها علماء الاجتماع ، تسكمح  دحيث لا يوج
قاقات منطقية لمبادئ محدودة بل ان علم الاجتماع قد تميكز في نمكوه بعرض الوقائع المعروفة والتعميمات بوصفها اشت

وتطوره بظهور مجموعة كبيرة وغير عادية من النظريات المتصارعة . ومع أن هدا الموقف لم ينته بعد ، فان الصراع لم 
تماع الان على عدد يعد على نفس الدرجة من الشدة التي كان عليها في نهاية القرن التاسع عشر ، ويتفق علماء الاج

من القضايا المتضمنة في نظرية سوسيولوجية شاملة ، مع انهم غالبا ما يعبرون عن هده القضايا باصطلاحات مختلفكة 
يجب أن ياون وعيا بالحقيقة التي مؤداها أن هناك اصطلاحات بديلة متعددة لنفس المفهومات والأفاار ،  –ومتباينة 

. ومن الواضح أن الاختلاف  -يان عن مفهومات بل حتى نظريات مختلفة بنفس اللغة وانه يمان التعبير في بعض الاح
(.هدا مكا 2بين علماء الاجتماع آخذة الآن في التناقص والتقلص ، ويصاحب دلك تزايد في درجة الاتفا  ومداه ")

بط بالقضايا المتباينة بين الدارسين يتعلق بالنظرية السوسيولوجية في أبعادها التنظيرية وقدرتها على تفسير الواقع وما يرت
بين الاخد بالجانب التصوري وفقط او الاخد بالجانب التطبيقي فقط عند البحث في المجا  السوسيولوجي عمومكا ، 
ويبدو على ان الباحث عبدالله محمد متفائلا حو  هده القضية إلى الحد على انه يااد يجزم بان هناك نوعا من التقلص 

هدين الجانبين مع تاكيده على أن الأمر جد طبيعي بالنسبة لعلم الاجتماع علكى اعتبكار أن العلكوم  في الصراع نحو
التطبيقية الأخرى عرفت نفس المخرج قبل أن تتوصل إلى ماهي عليه الآن ، ويشير في موضع آخر كما تم تنوله سابقا 

 السوسيولوجيا في المرحلة الحالية. على أن الإجماع والاتفا  هو اكثر السمات المميزة للدارسين في حقل



 

 

 

هدا وادا جاز لنا أن نعطي تصنيفات للنظرية السوسيولوجية في مجا  التنظيم دون إغفا  على أنها على صكلة وثيقكة 
بالنظرية السوسيولوجية في شموليتها ، نشير على أن محاولات التصنيف التي ياخد بها الباحثون والتي تلقى اتفاقا نسكبيا 

 لادراج النظرية السوسيولوجية في سيا  أو آخر كمايلي : كمحاولة 
أولا : يتم تصنيف النظريات الاجتماعية وفقا للسيا  التاريخي لظهورها ودلك على النحو الدي استخدمه "لختنبرجر 

"j.p.lichtenberger     ) في مؤلفه ) تطور علم الاجتماعthe development of sociology    الذي صكدر عكام
1123. 

ثانيا: وقد تعرض النظريات الاجتماعية وفقا للمناطق الجغرافية التي ينتمي إليها مؤلفها ، وقد استخدم هدا الأسلوب " 
في إعدادهما وتقديمهما للمؤلف الذي اشكرفا علكى تحريكره w.moore  و " لبرت مور "   G.Gurvitchجورفيتش " 

 .1121والدي صدر عام      twentieth century sociologyوالمسمى ) علم اجتماع القرن العشرين
ثالثا : وقد تصنف النظريات الاجتماعية على أساس المدارس الفارية التي تتسم كل منها باتجاه نظري معين ، ودلكك 

 contemporaryفي مؤلفه ) النظريات السوسيولوجية المعاصرة (     p.sorokinعلى النحو الذي تبناه " سوروكين " 

sociological theories  وقد استخدم "تيماشيف" في مؤلفه عن ) النظريات الاجتماعيكة ( 1128الذي صدر عام.
 مزيجا من الاتجاهين الأو  والثاني والثالث في عرضه وتصنيفه للنظريات الاجتماعية .

ا الأسلوب الكذي رابعا : وقد تصنف النظريات الاجتماعية على أساس الموضوعات التي تتناولها هده النظريات ، وهد
الكدي صكدر عكام   the sociological tradition اتبعه " روبرت نيسبت " في مؤلفه ) التقاليد السوسيولوجية (

( وبناء على ما سبق فاننا و مند البداية سياون تركيزنا في التصنيف المعتمد على بعدين رئيسيين وهما ، 1. )1191
في مجا  حقل علم الاجتماع ، والبعد الثاني الدي ارتأينا ان ناخد به وهو على بعد الانتماء للمدارس الفارية المعروفة 

 اساس بؤرة التركيز ومحور الانشغا  الرئيسي المتعلق بالمعالجات الابيرة للقضايا دات الاهتمام في الدراسة الاجتماعية .
 أولا: التنظيم البيروقراطي عند ماكس فيبر :

ااد يجمع علماء التنظيم على " ان ماكس فيبر يعد او  من حاو  تقديم نظريكة منظمكة ي                           
شاملة في التنظيمات البيروقراطية ، وان الماانة التي احتلتها هده النظرية في علم الاجتماع تعود الى الاتسا  المنطقكي 

ن الى مستوى الواقع الامبريقي ، ولقكد الدي تميزت به . والصد  الدي انطوت عله حينما هبط بها الباحثون اللاحقو
( ولقد كان لفيبر " تاثير عميق على بحوثه وفاره بوجكه 6قدم فيبر نظريته هده في اطار نظرية سوسيولوجية اوسع ")

عام ، فبالرغم من تمتعه بقدرات نظرية خارقة في علم الاجتماع ، الا انه لم يخاطر بتقديم تعميمات واسعة تنسكحب 
الثقافية الملموسة ، بل كانت اهتماماته موجهة بصفة خاصة نحو المجتمع والثقافة اللدين يعيش داخلهمكا على الانسا  

لدلك نجد ان اعماله الاساسية كانت مقصورة على دراسات تتناو  نشاة وتطور النظم السياسكية ، والاقتصكادية ، 
يقصر اهنماماته على هده الامور ، بل قدم لنا طائفكة مكن والقانونية ، والدينية ، في العالم الغربي .والواقع ان فيبر لم 

الاستنتاجات المتعلقة بالعلاقات المتبادلة ، بين نشاة الراسمالية الحديثة ونمو البروتستنتية وطبيعتها ، محاولا اختبار هكده 
قيمة عن الحضارات  الاستنتاجات على مواقف يمان مقارنتها في حضارات اخرى . وفي هدا المجا  قدم لنا فيبر بحوثا

الصينية ، والهندوكية ، واليهودية ) حيث تختلف فيها الانسا  الدينية والفلسفية ( . ولقد اكدت بحوثه هده كثيرا من 



 

 

 

النتائج التي حصل عليها من دراسته لتطور الحضارة الغربية عموما .ومن الواضح ان الدراسات المقارنة التي اجراها فيبر 
عن تشااه القديم في اماان ظهور علم الاجتماع العام ،لدلك نجده يختتم حياته العلمية باتابكة  قد مانته من التخلي

مؤلفه الشهير ) الاقتصاد والمجتمع ( ، والدي اشرنا اليه من قبل ، والملاحظ ان الجزء الاو  من هدا المؤلف يقدم لنكا 
ولنا بعد دلك ان نتوقع وجود فرو  واختلافات بين  نظرية سوسيولوجية عامة تستطيع ان توجه العلم النظري المجرد .

وجهات النظر التي عبر عنها في اعماله الاولى ، ولان الشيئ المطمئن هو ان هده الفرو  والاختلافكات لا تمكس في 
الواقع جوهر افااره ، فلقد كانت اعماله الاولى بمثابة تمهيد للاعما  التي قدمها فيما بعد ، لدلك قكد ياكون مكن 

ان ناخد في اعتبارنا كل اعماله السوسيولوجية التي قكدمها  -لاي نفهم النسق الفاري الدي قدمه فيبر   –صواب ال
خلا  حياته العلمية ، ولقد حاو  فيبر ان يفيد من النسق السوسيولوجي الدي اقامه ، مستعينا في دلك بالاماانيكات 

اهر الاجتماعيكة الى ان تحقق اعلى مستوى لفهم الظوة ، فدهب التي يمان ان تقدمها العلوم الطبيعية والعلوم الروحي
( ومع دلك فهو يتفق مع "المثالية 9ممان ، ادا ما كان هدا الفهم سببيا بدرجة كافية ، وملائما على مستوى المعنى .")

رك المعكنى المتصكل فيما يتعلق بادراك المعنى كدور اساسي بالنسبة للعلوم الثقافية ، فهدف العلوم الثقافية هو ان تكد
أو بين   actsبادراك معنى العلاقات ،   يدهب الى ان علاقات المعنى هي تلك التي تاتشفها بين الدوافع والتصرفات  

ان   interpretativeالةوسائل والغايات ، وهي على هدا النحو تتضح في افعالنا ، وان على علم الاجتماع التفسيري 
حينما يؤكد  -كما ياشف عنها في سلوكنا ، ويتاكد ارتباط فيبر مع الموقف الميثالي ياشف عنها في سلوك الاخرين 

ان معنى الواقعة لا يتطابق مع القوانين التي تحامها ، فالاولى تتعلق بالفرد بينما يرتبط الاخير  –موافقا في دلك دلثاي 
انطباقا ،   يؤكد ان تفسكير الاحكداث او ، الى حد كبير بالاطراد ، ومن هنا فالما كان القانون عاما ،كان اقل 

الوقائع سوف يصبح كافيا من الناحية السببية ، طالما ان ثمة احتمالية في دوام حدوثها بنفس الاسلوب الدي يحكدده 
( واهم اسهامات فيبر على الاطلا  هي تلك المتعلقة بالنمكادج الميثاليكة ، 8التعميم المؤسس من خلا  التجربة ." )

 خلا  البروتستانتية ونشاة الرسمالية .وايضا الا
ففيما يتعلق برؤية فيبر للتنظيم البيروقرطي من خلا  استخدام مصطلح النمودج المثالي للبيروقراطيكة كنكوع مكن " 
التنظيم التسلسلي والبعد العقلاني الدي يتضمن قطاعات كبيرة وخاصة في المجالات الادارية الابرى ، اما اسكتعما  

م ليميز به نوع من البناء ، وبصفة خاصة التنظيم العقلاني باعتباره الشريط الاحمر او الخط الفاصل ، بمعرفة هدا المفهو
العناصر البعيدة عن الافاءة والفعالية ، ولرفضه للتعريفات الشائعة عن البيروقراطية التي ظهرت في العديد من الاتابات 

لص للتنظيم العقلاني للبيروقراطية ، كصفة مجردة لها محاككاة ومقكاييس المختلفة ، ففيبر يرمي لتاوين نمط ميثالي خا
معينة ، تستخدم من قبل الباحثين والدارسين في مجا  التنظيمات البيروقراطية ، وبعيدا كل البعد عن تلك التعريفكات 

لمفهوم البيروقراطي مثكل الشائعة لها ، والتي ظهرت قبل فيبر ، والتي تختلف عنها كمفهوم علمي متميز ، ولقد تطور ا
المفهومات التي ظهرت قبله وبعده مثل الطبقة الايديولوجية ، والارستقراطية وغيرها ولاكن التحليكل الفيكبري دا 
المستوى المياروساوبي ، ميز البيروقراطية باعتبارها افضل نظام تحت حام القانون والتي تعمل على حل المشكالات 

دلك على ان فيبر قد قدم مجموعة منم الخصائص التي ينبغي ان يتوفر عليها النمودج (  ويتضح بعد 1بصورة افضل .")
 الميثالي للبيروقراطية كمايلي :



 

 

 

" تقسم وتوزع نشاطات التنظيم على الاوضاع المختلفة فيه في ضوء القواعد او القكوانين او التنظيمكات  -1
 واجباته الرسمية التي يلتزم بادائها .الادارية ، بحيث ياون لال موظفمجا  محدد من الاختصاصات هي 

لابد من وجود قانون ينظم اصدار الاوامر الى الموظفين كي يقوموا بواجباتهم الرسمية ، بحيث ينظم العمكل  -2
بصورة عامة ، ولا شك ان هده القوانين تعمل على التنسيق بين الانشطة المختلفة ، كما تجعل العمليات التي 

 مهما حدث من تغير في التنظيم مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار داخل التنظيم . تتم داخل التنظيم مستمرة

تقوم السلطة العليا بتعيين الافراد الدين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرة المناسبة عن طريق اجكراء اختبكارات  -3
 خاصة ، ويستثنى من دلك كبار الموظفين الدين تم انتخابهم للتعبير عن ارادة الناخبين .

لال وظع او وظيفة سلطة محددة ، ولانها تختلف عن بعضها البعض من حيث ملها من سلطات ، وتترتب  -2
هده الوظائف في شال هرمي ، فال موظف يشغل وضعا اشرافيا يمارس سلطة على الموظفين الدين يراسهم 

يه ، ويتطلب دلكك ، وهو بالتالي مسؤو  امام رئيسه عن قراراته وافعاله فضلا عن قرارات وافعا  مرؤوس
 ضرورة توضيح مجا  سلطة الرؤساء على مرؤوسيهم .

تفصل البيروقراطية بين الملاية والادارة ، وتفصل النشاط الرسمي للموظف عن حياته الخاصة ، كما تفصكل  -1
 الاموا  والادوات العامة عن الممتلاات الخاصة للموظف .

 لامر على المديرين التنفيديين كما ينطبق على الموظفين .تتطلب البيروقراطية تدريبا متخصصا ، وينطبق هدا ا -6

 يتطلب اداء النشاط الرسمي قدرة الموظف الااملة على اداء العمل ، بغض النظر عن الوقت المحدد له . -9

يجب على الموظف الا يستغل وظيفته و يتباد  الخدمات مع زملائه من الموظفين ، لان معنى اداء الوظيفة هو  -8
 وظف القيام بالتزام خاص نحو الادارة في مقابل الحصو  على مورد الرز .ان يقبل الم

يستمر الموظف مدى حياته في البيروقراطيات العامة والخاصة على السواء ، غير ان هدا يشير الى حق الموظف  -1
 في ملاية وظيفته ، كما يحصل الموظف على بعض الامتيازات القانونية التي تحميه مكن النقكل او الفصكل
التعسفي ، وعلى التعويض المالي المنتظم في صورة مرتب ومعش للشيخوخة ، كما ان الموظف يتنقكل مكن 
الوظائف الدنيا الاقل مرتبة الى الوظائف العليا ، على تتم الترقية على اساس الاقدمية او الدرجات التي يحصل 

 (                 10عليها في الاختبار.")

 

 

 

 

 

 – 2 -جامعة سطيف  
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية


